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     الــــسيارة  ( بــــيجو 404 )تــــسير بــــبطء وعــــناء فــــي شــــوارع 
المــديــنة، تــتجه رويــدا رويــدا إلــى الــجنوب حــيث  الــطريــق المــؤديــة 
إلـــى مـــنطقة (عـــميش) بـــقراهـــا ومـــد اشـــرهـــا وواحـــاتـــها المـــطوقـــة 
بـكثبانـها الـشاهـقة . الـشاب سـعيد يجـلس عـلى المـقعد الخـلفي 
لـلسيارة الهـرمـة ، وهـي تـرتـج بـه عـلى جـوانـب الـطريـق المـتآكـلة ، 
يـــتأمـــل فـــي كـــل مـــا حـــولـــه …مـــقاعـــد الـــسيارة المـــمزقـــة المهـــترئـــة ، 
خـالـه صـالـح  الـذي   يـقود الـسيارة ، رجـل فـي سـن الأربـعين ، 
يــلبس مــعطفا رثــا وعــمامــة صــغيرة صــفراء ، ويــضع عــلى عــينيه 
نــــــــظارة طــــــــبية ، ويــــــــبدو مــــــــكدودا ذاهــــــــلا ، يــــــــرســــــــل بــــــــين الــــــــفينة 
والأخـرى تـنهيدة حـارة . وخـالـه محـمد الـذي يجـلس عـلى المـقعد 
الأمــامــي ،  يــتقي بــرد الشــتاء بــقشابــية   جــديــدة  مــن الــصوف 
الــبني ، يــحاول أن يــقطع الــصمت المــخيم داخــل الــسيارة إذ لا 
تــكاد تــسمع غــير شــكشكة الــقطع الحــديــديــة تــرتــج عــلى قــاعــدة 

السيارة الهرمة . 
   غـــــــــير أن مـــــــــا يشـــــــــد انـــــــــتباهـــــــــه ، هـــــــــذه الـــــــــبطانـــــــــية المخـــــــــملية 
الحـــمراء ..إنـــها مـــلفوفـــة إلـــى جـــانـــبه عـــلى المـــقعد الخـــلفي، تـــثير 
فــــــي نــــــفسه شــــــتى المــــــشاعــــــر ، وتــــــملي عــــــليه جــــــم الــــــخواطــــــر … 
الــــــبطانــــــية تــــــلف جــــــثة الــــــطفل بــــــشير الــــــذي أســــــلم الــــــروح هــــــذا 
الــــصباح فــــي مســــتشفى المــــديــــنة بــــعد مــــرض ألــــم بــــه مــــنذ مــــدة 

طويلة . 
   كـــــان الـــــطفل بـــــشير يـــــبلغ مـــــن الـــــعمر ســـــنتين ، وكـــــان 
الـولـد الـذكـر الـوحـيد لـصالـح ؛ فـقد رزقـه الله ثـلاث بـنات : 
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ســمية الــكبرى ، حــبيبة الــوســطى ، وعــائــشة الــصغرى ، 
وقـــــد ســـــمى صـــــالـــــح ابـــــنه هـــــذا عـــــلى اســـــم والـــــده الـــــحاج 
بــشير الــذي تــوفــي قــبل مــولــد الــطفل بــسنة واحــدة ، كــان 
صـالـح يـحب ابـنه بـشير حـبا جـما مـلأ عـليه حـياتـه ، لأنـه 
الـذكـر الـوحـيد ، ولأنـه أصـغر أبـنائـه ، ولأنـه  أسـماه عـلى 

والده .  
     و لـــم يـــتح لـــلأب أن يـــرزق هـــذا الـــولـــد الـــذكـــر إلا بـــعد 
ســــنوات ثــــقيلة مــــن الــــقلق والانــــتظار والــــدعــــاء ،والــــتوســــل 
بــــأولــــياء الله الــــصالــــحين لهــــذا كــــان يــــحبه حــــبا جــــما مــــلأ  
عــليه قــلبه ومــشاعــره ، فــكان يــكثر مــن الحــديــث عــنه فــي 

مجالسه، ويناديه ((أبي ))     مبالغة في تدليله . 
   الـشاب سـعيد  بـنظر إلـى الـبطانـية المخـملية الجـديـدة، 
المــلفوفــة، ويــنتابــه شــعور غــريــب وغــامــض …لــعله لــو كــان 
واضــحا مــا كــان يحــز فــي نــفسه ويــؤلمــه كــل هــذا الألــم .  
يــنظر إلــى الــبطانــيه ويــسائــل نــفسه تــرى لــو كــان الــطفل 
عـــلى قـــيد الـــحياة  هـــل كـــانـــت ســـتذوع مـــنه هـــذه الـــرائـــحة 
الـــذكـــية ؟  إنـــه كـــان يـــعرف الـــطفل جـــيدا  قـــبل مـــوتـــه   و 
مــــتأكــــد مــــن أنــــه  لــــو كــــان حــــيا مــــا كــــان يــــلقى كــــل هــــذه 

العناية . 
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      يــلتفت إلــى الــيسار  تــارة، يــلقي نــظرة إلــى جــانــب 
الـــطريـــق حـــيث ســـيصلون إلـــى مـــقبرة أولاد حـــمد ويـــنظر 
تــارة أخــرى إلــى الــبطانــية  يحــدق فــيها مــليا وكــأنــه يــريــد 
أن يســــتلهم مــــنها مــــزيــــدا مــــن الــــعبر أو يســــتوضــــح مــــنها 
الــــشعور الــــغامــــض الــــذي يــــنتابــــه ، بــــدا لــــه زقــــاق ضــــيق 
يـنتهي بـسور المـقبرة ، تـوقـع أن  يتمهـل خـالـه فـي الـسير 
، ثـــم يـــنعرج إلـــى الـــيسار،ويـــدخـــل إلـــى الـــشارع الـــواســـع 
الـذي يـؤدي إلـى بـاب المـقبرة ، لـكنه لـم يتمهـل ولـم يـنعرج 

ففهم، ولكنه قال متثبتا : 
إلى البياضة ؟؟ -

   أجـــــابـــــه صـــــالـــــح بـــــنبرة أحـــــس مـــــنها أن ســـــؤالـــــه يـــــبدو 
سخيفا: 
-طبعا.. 

 وفي الوقت نفسه رأى محمدا يومئ رأسه بالإيجاب . 
  عـاد إلـى ذاكـرتـه حـادث وفـاة جـده الـحاج الـبشير  قـبل 
ثــــلاث  ســــنين ، عــــندمــــا ســــمع بــــوفــــاتــــه تــــوجــــه رأســــا إلــــى 
الـقريـة الـتي يـسكنها ،ركـب سـيارة أجـرة إلـى هـناك، نـظر 
إلـــــــــــيه الـــــــــــسائـــــــــــق مســـــــــــتطلعا ،لأنـــــــــــه يـــــــــــعرف كـــــــــــل ركـــــــــــاب 
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الـسيارة ،فـسعيد هـو الـغريـب الـوحـيد بـينهم، سـألـه سـائـق 
السيارة متثبتا : 

ـ إلى النخلة؟ 
ـ نعم. 

وهـــــــنا تـــــــذكـــــــر الـــــــسائـــــــق وفـــــــاة الـــــــحاج الـــــــبشير فـــــــي ذلـــــــك الـــــــيوم 
فأضاف: 

ـ أ ذاهب إلى بيت الحاج بشير؟ 
ـ نعم 

ـ هل هو قريبك ؟ 
ـ إنه جدي . 

كــانــت عــلامــات الــتذمــر مــن أســئلة الــسائــق المــتتالــية بــاديــة عــلى 
وجـــــه ســـــعيد بـــــوضـــــوح ، أهـــــل الـــــقرى طـــــيبون لـــــكنهم يـــــزعـــــجون 

الإنسان بأسئلتهم الفضولية. 
سأل السائق بعد فترة صمت لم تطل : 

ـ ترى أين سيدفنونه؟ 
ـ ألا توجد مقبرة في النخلة؟ 

ـ توجد ولكن .. 
ـ لكن  ماذا ؟ 

ـ إنها مقبرة صغيرة .. وليست ذات شأن .. 
ـ حتى المقابر منها ذات الشأن ومنها.. 

أجــاب الــرجــل مســتدركــا بــعد أن لاحــظ حــيرة ســعيد مــحاولا أن 
يعطي تأويلا لكلامه فأخفق: 
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ـ إنها مقبرة صغيرة يدفن فيها الأطفال الصغار و.. 
ثم أومأ إيماءة تدل على عدم الاكتراث. 

وفـي ذلـك الـيوم عـلم سـعيد أن جـده الـحاج الـبشير سـيدفـن فـي 
مقبرة البياضة . 

جــــالــــت فــــي ذهــــنه خــــواطــــر  عــــديــــدة وهــــو يــــركــــب المــــقعد الخــــلفي 
لـــلسيارة المـــتجهة إلـــى مـــديـــنة الـــبياضـــة الـــتي تـــبعد عـــن المـــديـــنة: 

الوادي بحوالي ثمانية كيلومترات. 
       لمـــاذا يهـــتم الـــناس بـــموتـــاهـــم ؟مـــاذا يـــهم أن يـــدفـــن المـــيت 
فــــــي أيــــــة مــــــقبرة مــــــهما كــــــانــــــت وقــــــد مــــــات .ولمــــــاذا يهــــــتم الــــــناس 
بـاخـتيار مـقابـر دون أخـرى وأمـاكـن دون أخـرى لـيدفـنوا فـيها ؟
كـثيرا مـا كـان يـسمع أن فـلانـا أوصـى بـأن يـدفـن فـي مـقبرة كـذا 
بـــــعد أن يـــــموت  وفـــــلانـــــا كـــــذلـــــك وفـــــلانـــــا أيـــــضا وفـــــلانـــــا…ومـــــقبرة 
الـبياضـة بـالـذات نـالـها حـظ وفـير مـن الـوصـايـا مـن هـذا الـنوع… 
أي شــيء يــعطي مــقبرة الــبياضــة هــذه الــقداســة ؟ ليســت مــقبرة 
الــبياضــة هــي الــوحــيدة الــتي يــضفي عــليها الــناس هــذا الــنوع 
مــن الــقداســة . شــيء غــريــب يــجعل الــناس يهــتمون بــقبورهــم ، 

ربما أكثر مما يهتمون ببيوتهم 
يــــقال إن الأهــــرام قــــبور الــــفراعــــنة فــــأيــــن قــــصورهــــم الــــتي كــــانــــوا 
يـــسكنونـــها ؟ لا شـــك أن الـــزمـــن عـــفا عـــليها . كـــيف عـــفا الـــزمـــن 
عـــــلى الـــــقصور ولـــــم يـــــعف عـــــلى الـــــقبور؟ أجـــــل.. كـــــان الـــــفراعـــــنة 

يهتمون بقبورهم أكثر مما يهتمون بقصورهم . 
لا شـك أن أشـياء كـثيرة تـضفي عـلى مـقبرة الـبياضـة شـيئا مـن 
الــقداســة ، فــهي تــسمى أيــضا مــقبرة ســيدي الــعيد ، يــقال إنــه 
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ولــي صــالــح ، ويــوجــد بــالــقرب مــنها جــامــع هــذا الــشيخ ، ثــم إن 
الــبياضــة نــفسها مــن أقــدم المــناطــق المــأهــولــة فــي هــذه الــجهة ، 
لـذا فـقد اسـتقر فـي تـربـتها كـثير مـن أجـدادنـا  الأقـربـين ، ولأن 
كــــل واحــــد مــــنا يــــفضل أن يــــدفــــن قــــرب أبــــيه  أو أخــــيه أو جــــده، 

ولكن لماذا؟  

   أتـراهـم يـريـدون أن يسـتأنـسوا فـي قـبورهـم بـوجـود آبـائـهم أو 
أجـــدادهـــم أو غـــير ذلـــك مـــمن يـــمتون لـــهم بـــصلة الـــقرابـــة ، وإذا 
كـــانـــوا يـــمنون أنـــفسهم بـــالـــتلاقـــي فـــي الـــعالـــم الســـرمـــدي… فـــي 
الـــــجنة، وإذا كـــــانـــــوا يـــــؤمـــــنون بـــــلقاء الأرواح الـــــتي تـــــنفصل عـــــن 
الأجــساد لتحــلق فــي مــلكوت الله فــما قــيمة الأجــساد الــصماء؟
لمــــــــاذا يــــــــصرون أن يــــــــقترب بــــــــعضها مــــــــن بــــــــعض؟ أم تــــــــرى أن 
أرواحــهم تــبقى تــرفــرف حــول أجــسادهــا ؟أم تــرى أن الأجــساد 
مــــحسوســــة مــــلموســــة،لهــــذا فــــهم يــــؤمــــنون بــــها أكــــثر مــــن الأرواح 

التي هي علم غيب يسبح في عالم الغيب .  
ومـــهما كـــان الســـبب فـــصالـــح  مـــصر عـــلى أن يـــدفـــن ابـــنه بـــشير 
قـــرب والـــده الـــحاج بـــشير وفـــي مـــقبرة  الـــبياضـــة غـــير بـــعيد عـــن 
سـيدي الـعيد وسـيدي سـالـم وغـيرهـما مـن أولـياء الله الـصالـحين 
الــــذيــــن يــــجعلون الــــبركــــة تحــــل عــــلى الــــنائــــمين فــــي هــــذه المــــقبرة 

المقدسة.  
      *بــــلـديــــة الـــبـيـاضـــة تــــرحـــب بـــكم *    لافـــتة عـــلى جـــانـــب 

الطريق. 
     ـ ها قد وصلنا أخيرا . 
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خـيل إلـيه وقـد خـرج مـن خـضم الـخواطـر المـكثفة ..أنـه لـم يـقطع 
ثمانية كيلومترات وإنما قطع ثمانين كيلومترا . 

                                  
 

   

  **2**                              

           مــــديــــنة الــــبياضــــة كــــكل الــــقرى والمــــدن المــــتواجــــدة فــــي 
مــــنطقة ســــوف، المــــساكــــن فــــيها مــــتزاحــــمة  عــــلى غــــير نــــظام   ، 
يـــــــــشقها  الـــــــــطريـــــــــق  الـــــــــولائـــــــــي المـــــــــؤدي إلـــــــــى قـــــــــرى ومـــــــــداشـــــــــر 
أخــــرى.بــــنايــــاتــــها يــــغلب عــــليها الــــطابــــع المحــــلي،مــــنازل تــــقليديــــة 
مـبنية بـالـجبس،عـلى بـعضها الـقباب المسـتديـرة، وتـزيـن الأقـواس 
بـــــــعضها الآخـــــــر  ، يجـــــــد الـــــــزائـــــــر بـــــــعض المـــــــفارقـــــــات بـــــــين هـــــــذه 
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الـــبنايـــات الـــتقليديـــة الـــتزاحـــمة  ، وبـــين بـــعض الـــعمارات الـــعالـــية 
الـــقليلة ذات الشـــرفـــات الأنـــيقة،الـــتي تـــزيـــن جـــنبات الـــطريـــق فـــي 
بــعض أنــحائــه، والــتي تــشمخ متحــديــة ، وكــأنــها تــقول فــي عــناد 
وكـبريـاء …عـلام يـدل وجـودي هـنا فـي هـذه المـديـنة المـغمورة فـي 
الــــكثبان والــــصحارى؟ ألا يــــدل عــــلى أن الإنــــسان تحــــدوه رغــــبة 

ملحة في البقاء والخلود؟ 
    إنـها عـمارات مـصممة بـعنايـة تـصرخ بـأن الإنـسان متشـبث 
بـالـحياة إلـى أقـصى حـد ،فـهي مـلك لأشـخاص أفـنوا أعـمارهـم 
فـي الكسـب والاكـتساب والـبناء والـتعمير ، لـعلهم نـسوا الـنهايـة 
الـــــحتمية الـــــتي تـــــنتظرهـــــم ، أو الـــــتي يـــــسعون إلـــــيها ويـــــقتربـــــون 
مـــنها يـــومـــا عـــن يـــوم . ولـــعلهم لـــو فـــكروا فـــيها واعـــتقدوهـــا عـــقيدة 
راســـــخة لـــــكان يـــــكفيهم بـــــناء مـــــنازل عـــــاديـــــة مـــــن الـــــجبس تـــــقيهم 
عـــوادي الـــطبيعة ، تحـــميهم مـــن لـــفحات  حـــرهـــا ولـــذعـــات قـــرهـــا 
وكـــفوا أنـــفسهم كـــل هـــذا الـــعناء.وسخـــروا جـــزءا مـــن وقـــتهم لـــيوم 

الرحيل . 
      الإنـسان يتشـبث بـالـحياة حـتى تـظن أنـه نـسي المـوت، بـل 
تــــظن أنــــه يــــرفــــض المــــوت ، أمــــا إذا تــــعلق الأمــــر بــــالمــــوت ، فــــإنــــه 
يـتصرف إزاءه تـصرفـا مـضطربـا  غـامـضا غـموض المـوت نـفسه، 
أمـر لا بـد مـنه لـكنه عـظيم الـشأن ، لـذا لا بـد مـن عـمل شـيء، لا 

بد من اتخاذ بعض التدابير ولو كانت عشوائية . 
       الـشعائـر الـديـنية الـتي يـزعـم الـناس أنـهم يـدخـرون ثـوابـها 
إلــــــــــى هــــــــــذا الــــــــــيوم المــــــــــحتوم ، يــــــــــغلب عــــــــــلى بــــــــــعضها الــــــــــطابــــــــــع 
الاجــتماعــي وعــلى بــعضها الآخــر الــطابــع الــنفسي ، فــلا تــعدو 
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أن تـــكون هـــروبـــا مـــن الـــنقد الاجـــتماعـــي أو ركـــونـــا إلـــى الـــراحـــة 
الـــنفسية . أمـــا الـــتفكير فـــيما بـــعد المـــوت ، فـــهو تـــفكير بـــاهـــت لا 
يــــــلبث الإنــــــسان أن يــــــنصرف عــــــنه إلــــــى المــــــدركــــــات الــــــحسية أو   

العقلية الواضحة . 
      تـوقـفت الـسيارة بـمحاذاة  المسجـد، وتـرجـل ثـلاثـتهم ، وقـف 
الـشاب سـعيد يـنظر حـوالـيه، المـقبرة مـحاطـة بـسور سـميك مـقام  
بــــعنايــــة لحــــمايــــتها ، وهــــي تــــوجــــد غــــربــــي الــــطريــــق المــــعبد،الــــذي 
تـــتلاحـــق فـــيه مـــواكـــب الـــسيارات  مـــن المـــديـــنة وإلـــيها، وشـــرقـــي 
الـطريـق يـرتـفع المسجـد بـصومـعته الـعالـية المـزخـرفـة بـنقوش فـنية 
جــميلة، ويــحيط بــه ســور مــزدان بــأعــمدة حــديــديــة خــضراء، وفــي 

باحته بضع غرسات من النخيل. 
    دخـــل ثـــلاثـــتهم المسجـــد ، عـــرجـــوا عـــلى المطهـــرة لـــيتوضـــئوا ، 
تــــوجــــه الــــشاب ســــعيد أيــــن وجــــد خــــالــــه محــــمدا قــــد ســــبقه إلــــى 
هــــنالــــك، فــــصلى ركــــعتين تــــحية المسجــــد ومــــد يــــديــــه داعــــيا أمــــام 
قـــبريـــن   ، إنـــهما قـــبرا أولـــياء الله الـــصالـــحين، فـــرغ الـــثلاثـــة مـــن 
صــلواتــهم وراحــوا يــطوفــون بــأنــحاء المسجــد يــتبركــون بــه، لاحــظ 
الـــــــشاب ســـــــعيد أن المسجـــــــد مـــــــزخـــــــرف مـــــــن الـــــــخارج، بـــــــصورة 
لافـتة ، كـأنـما هـذه الـزخـرفـة تـشعر الـزائـر بـأنـه لـيس فـي مسجـد 
عـادي ، إنـما يـكتسي أهـمية خـاصـة. وبـدا لـه أن يـقطع الـصمت 

المطبق ، فقال: 
ـ لماذا يدفن هؤلاء في فناء المسجد أليست المقبرة واسعة؟ 
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وهــــــــنا لاحــــــــظ ارتــــــــباكــــــــا وامــــــــتعاظــــــــا عــــــــلى الــــــــرجــــــــلين فــــــــأضــــــــاف 
مستدركا : 

ـ إن أولـــياء الله لـــهم مـــكانـــة رفـــيعة عـــند الله، لا خـــوف عـــليهم ولا 
هم يحزنون ، فأينما دفنوا فهم في الجنة بلا شك. 

وهنا تكلم محمد بلهجة تحمل معنى التحدي : 
ـ كــــان هــــذان الــــولــــيان الــــعظيمان نــــائــــمين فــــي هــــذا المــــكان قــــبل 
وجــــود المسجــــد ، فــــالمسجــــد مــــوجــــود هــــنا مــــن بــــركــــتهما وبــــفضل 

حلول جسديهما الطاهرين في هذا المكان . 
رد سعيد مجاملا: 

ـ هذا صحيح . 
    أخــــــذوا  أدوات الــــــحفر مــــــن الــــــصندوق الخــــــلفيّ لــــــلسّيارة : 
الـــــرفـــــش والمـــــسحاة ،والـــــفأس . وبـــــينما كـــــان ســـــعيد يحـــــدق فـــــي 
الـبطانـية الـتي لا تـزال مـوضـوعـة عـلى المـقعد الخـلفي لـلسيارة ، 
كــــان رفــــيقاه قــــد تــــوجــــها نــــحو بــــاب المــــقبرة. أخــــذ الــــفأس ولــــحق 
بــهما  بــعد أن وقــف وقــفة قــصيرة عــلى جــانــب الــطريــق المــعبد ، 
يـــنظر يـــمينا ويـــسارا  إلـــى الـــسيارات الـــتي تـــمر مـــن الـــجانـــبين 
عـــلى عجـــلة مـــن أمـــر أصـــحابـــها الـــذيـــن لا يـــلتفتون إلـــى الـــيمين 
حـــيث تـــوجـــد المـــقبرة الـــتي لا تخـــلو غـــالـــبا مـــن بـــضعة أشـــخاص 
مــتفرقــين فــي أرجــائــها يــزورون مــوتــاهــم. ولا إلــى المسجــد حــيث 

يرتفع الآذان لصلاة الظهر . 
    وصـل سـعيد إلـى حـيث سـبقه كـل مـن محـمد وصـالـح الـلذيـن 
عــــكف كــــل مــــنهما  يــــمدان أيــــديــــهما ويــــقر آن الــــقرآن أو بــــعض 
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الأدعـية ويـجثوان عـلى ركـبهما ، يـمسحان أيـديـهما عـلى حـجارة 
وتـــــراب الـــــقبر . أغـــــلب المـــــقابـــــر كـــــتب عـــــليها أســـــماء أصـــــحابـــــها  
وتــواريــخ وفــاتــهم مــلحقة بــعبارات الــترحــم والــترجــيع …رحــمه الله 

…إناّ لله وإنّا إليه راجعون ….وراح يقرأ.. 
    هـذا ضـريـح الـحاج بـشير,,وهـذا ضـريـح فـلان وهـذا ضـريـح 
فـــلانـــة ..وكـــان يـــجول بـــنظره فـــي أرجـــاء المـــقبرة الـــواســـعة..قـــبور 
مــترامــية هــنا وهــتاك،،وفــوضــى عــارمــة ،،صــفائــح حــديــديــة تــحيط 
بــبعض الــقبور ، وبــعضها مــبني بــالــجبس وأخــرى بــالأســمنت ، 
وأخـــــرى تـــــركـــــت بـــــدون بـــــناء ، وضـــــعت عـــــليها الـــــشواهـــــد ؛ وهـــــي 
حــــجارة مــــتوســــطة الحجــــم وضــــعت لــــلتفريــــق بــــين قــــبري الــــرجــــل 
والمـــــرأة؛وكـــــأن الـــــتفريـــــق بـــــينهما ضـــــروري حـــــتى لـــــو تـــــعلق الأمـــــر 
بـــــعظام نخـــــرة مـــــدفـــــونـــــة فـــــي بـــــطن الأرض .. قـــــبر الـــــرجـــــل عـــــليه 

شاهدان ، وقبر المرأة عليه ثلاثة شواهد،  ... 
زجـاجـات عـطر هـنا وهـناك مـترامـية عـلى الـقبور، الـزائـرون كـثيرا 
مـا يـضمّخون قـبور مـوتـا هـم بـالـعطر ، ربـما لأن الأرواح تـرفـرف 
حـول الـقبور ، أو لأن أصـحاب الـقبور يـشعرون بـقدوم زائـريـهم 
لــذا تــعطر لــهم هــذه الأمــاكــن . لــفت انــتباهــه قــبر مــبني بــعنايــة 
ومــــــزدان بــــــبضع قــــــطع مــــــن الــــــرخــــــام الــــــلماع ، لا بــــــد أن يــــــكون 
صـــــاحـــــبه مـــــن أهـــــل المـــــال أو الـــــجاه. وهـــــكذا تـــــشاء الأقـــــدار أن 
يـكون مـن الـقبور مـا هـو مـغمور ومـنها مـا هـو مـرمـوق، بـالـضبط 
كـــما أراد ســـائـــق ســـيارة الأجـــرة أن يـــقول ، حـــتى فـــي مـــقابـــرنـــا 
يـــــجب أن نـــــفهم أن الـــــناس لـــــيسوا ســـــواســـــية كـــــأســـــنان المشـــــط، 
ولـعل هـذا المـيت يـتباهـى بـقبره الأنـيق عـلى جـيرانـه مـن أصـحاب 
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الـــقبور المـــغمورة ،مـــثلما يـــتباهـــى أهـــل الـــبنايـــات الـــشامـــخة عـــلى 
أصــــــــحاب الــــــــبنايــــــــات  الــــــــجبسية المــــــــتواضــــــــعة، وفــــــــي المــــــــباهــــــــاة 

والمفاخرة لذة ما بعدها لذة. 
       الــزائــرون الــذيــن يــؤمــون المــقبرة  ، ســرعــان مــا يــنصرفــون 
إلـــى المسجـــد أيـــن يـــنام الأولـــياء حـــيث يـــطيب لـــهم المـــقام ويـــروق 
لــــهم الــــدعــــاء . أعــــدادهــــم قــــليلة ، مــــتباعــــدون فــــي أرجــــاء المــــقبرة 
الـواسـعة حـتى أنـهم لا يـثيرون الاهـتمام، فـلا يـكاد الـزائـر يـشعر 
بــــوجــــود غــــيره فــــي ذلــــك الــــصمت المــــطبق إلا مــــن صــــفير الــــريــــح 
ومحــركــات الــسيارات الــتي تــمر بــين الــحين والآخــر فــي الــطريــق 

المعبد على جانب كبير من المقبرة .  
        غـــــير أن تـــــلك المـــــرأة الـــــتي تـــــقف أمـــــام قـــــبر وتجـــــلس ثـــــم 
تــنصرف إلــى بــاب المــقبرة ،ثــم تــعود إلــى الــقبر مــن جــديــد ، لــو 
اقـــــترب مـــــنها لـــــرآهـــــا تـــــبلل الـــــقبر بـــــدمـــــوع غـــــزيـــــرة ، وحـــــين تـــــهم 
بـالانـصراف وتـصل بـاب المـقبرة تـجهش بـالـبكاء وتـعود إلـى الـقبر 
مـــن جـــديـــد ؛ تـــلك المـــرأة بحـــركـــاتـــها الـــغريـــبة ، وبـــلحافـــها الأســـود 
الـــلافـــت لـــلانـــتباه ، يـــنتصفه شـــريـــطان أبـــيض وأحـــمر وهـــو نـــوع 
غــير مــألــوف عــند أهــل المــنطقة ، غــلب عــلى ظــن ســعيد أن المــرأة 
غـريـبة عـن المـنطقة، كـانـت تـلك المـرأة تـرغـم الـزائـريـن عـلى الانـتباه 

إليها وربما مشاطرتها حزنها . 
  كـــان ســـعيد يـــمد يـــديـــه أمـــام قـــبر جـــده يـــقرأ الـــفاتـــحة، ويـــدعـــو 
لجــــده بــــالــــرحــــمة والمــــغفرة عــــندمــــا قــــال صــــالــــح  بــــعد أن أمــــسك 

بالرفش: 
ـ ترى أين نحفر ؟ 
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ـ هنا. 
هــكذا أجــاب ســعيد عــلى الــفور ، وهــو يــشير إلــى مــوضــع خــال 

إلى جانب قبر جده.  
أشـــار محـــمد إلـــى مـــكان آخـــر ، وطـــلب مـــن أخـــيه أن يـــحفر فـــيه 
الـــقبر الـــصغير. ولـــكن ســـعيدا تـــدخـــل مـــصرا عـــلى المـــكان الـــذي 

اقترحه وقال محتجا : 
ـ هنا ..هنا ..ها هو مكان خال إلى جانب قبر جدي.. 

لـــكن محـــمدا لـــم يـــلق اهـــتمامـــا لـــكلام ســـعيد بـــل تـــجاهـــله تـــمامـــا 
وهو يقول لأخيه: 

ـ ها هو مكان لائق قدر القبر الصغير ..احفر هنا .  
ـ لكن … 

لــــكن صــــالــــحا لــــم يــــنتظر احــــتجاجــــه وشــــرع فــــي عــــملية الــــحفر، 
وراح بــدوره يــنهش الأرض مــساعــدا خــالــه وهــو يــفكر ويــتساءل 
بـــينه وبـــين نـــفسه،،لمـــاذا يـــتجاهـــلان اقـــتراحـــه عـــلى وجـــاهـــته؟ ألا 
يـريـد صـالـح أن يـرقـد ابـنه بـشير ووالـده الـحاج بـشير جـنبا إلـى 

جنب ؟ وبقي تساؤله يبحث عن تفسير . 
اسـتوت الـحفرة فـي الـطول والـعمق ، وكـان لابـد أن يـجيء إمـام 

المسجد حتى  
يــــــكبروا أربــــــعا خــــــاشــــــعين أمــــــام جــــــلال  المــــــوت ، داعــــــين لــــــلطفل 

برحمة الله ولوالديه  
بالأجر الحسن . 
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ذهـــب محـــمد يســـتطلع مـــجيء الإمـــام ، ومـــكث صـــالـــح مـــع ابـــن 
أخته سعيد يستكملان  

تـــهيئة الـــقبر،ثـــم وقـــفا يـــنتظران قـــدوم محـــمد، وكـــانـــا يـــنظران مـــن 
حين لآخر إلى تلك  

المرأة الغريبة. 
            
           

    نــــهضت المــــرأة مــــن أمــــام الــــقبر، وتــــوجهــــت نــــحو الــــباب ، ثــــم 
ألقت نظرة أخيرة إلى  

القبر ورفعت عقيرتها: 
ـ الله يـــرحـــمك الله يـــرحـــمك ..ويـــرحـــم الـــتراب الـــذي تـــرقـــديـــن عـــليه 

ويرحم حتى 
الطعام الذي كنت تأكلينه ! ! 

ابـــتسم صـــالـــح ابـــتسامـــة بـــاهـــتة صـــفراء … لـــقد فـــقدت المـــسكينة 
رشدها ،،،لم تعد  

تعي ما تقول,.. 
خرجت من الباب متثاقلة الخطى وغابت عن الأنظار . 

عـــاد محـــمد محـــملا بـــدلـــويـــن كـــبيريـــن مـــملوءيـــن بـــالمـــاء ووضـــعهما 
قرب الحفرة، وقال  

لاهثا : 
ـ يا الله،، لقد جاء الشيخ محمد،، 
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خــــرج ثــــلاثــــتهم مــــن المــــقبرة، وتــــوجــــهوا إلــــى فــــناء المسجــــد حــــيث 
كـــــانـــــت الـــــبطانـــــية يـــــكبرون أربـــــعا خـــــاشـــــعين أمـــــام جـــــلال  

الموت.قام بضعة شيوخ من المصلين  وأقاموا صفا  
وجاء الشيخ محمد إمام المسجد و قال: 

ـ إنــه عــلى الــفطرة مــن ولــدان الــجنة، ادعــوا الله أن يــكون ذخــرا 
لأبويه في الجنة، 

كـبر الـشيخ، وشـرع سـعيد يـدعـو الله أن يـكون هـذا الـطفل ذخـرا 
لأبويه اللذين  

يـحترقـان حـزنـا عـلى طـفولـته وبـراءتـه  وابـتسامـته المـلائـكية الـتي 
كانت تملأ عليهما  

حــــياتــــهما بــــهجة وســــعادة.وفــــاضــــت عــــيناه بــــالــــدمــــوع ، كــــما لمــــح 
الدموع تنهمر على خدي صالح الذي كان إلى جانبه . 

خــــــرجــــــوا مــــــن المسجــــــد ، وتــــــوجــــــهوا نــــــحو المــــــقبرة وكــــــان صــــــالــــــح 
يــحتضن الــبطانــية الحــمراء، قــطعوا الــطريــق المــعبد، نــظر ســعيد 
يـــمنة ويســـرة كـــانـــت المـــرأة الـــغريـــبة مـــا تـــزال واقـــفة عـــلى جـــانـــب 

الطريق. 
أحــــضر محــــمد الــــقطع الخشــــبية وبــــضع بــــلاطــــات ، ونــــزل إلــــى 

القبر ثم أشار إلى صالح  
أن يناوله البطانية.أخذها صالح ، ثم أستخرج منها الجثة 

الملفوفة في رداء أبيض 
ناصع مضمخ بالطيب الأصفر وسلمها إلى محمد الذي 

وضعها بيديه في القبر 
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، وأضجعها إلى جانبها الأيمن ومزق القماش جاعلا فتحة 
عـلى وجه الطفل ، 

وراح يشبك القطع الخشبيـة فوق القبر متجنبا وقوع الرمال 
على الجثة، ثم  

وضع قطع البلاط على الخشب حتى  سد القبر كله . ثم 
أفرغ صالح دلوا كبيرا  

على كومة من الرمال وأخلطها بالرفش،وراح يمد كتلا من 
الثرى إلى أخيه  

 محمد  الذي كان  يضعها بدوره فوق البلاطات على  
القبر ، ولما   أيقن  من  أن  الرمال  لا يمكن أن تتسلل إلى 

الجثة أخذ المسحاة  
وراح يزيح التراب على القبر، تقدم سعيد حين رأى صالحا 

ذاهلا  فأمسك  
بالرفش وراح يساعد خاله محمدا حتى صارت كومة كبيرة 

من الرمل على القبر 
ثم أخذ  الدلو وراح  يرش القبر بالماء، ووضع محمد 

الشاهدين . 

    وقف الثلاثة ، مدوا أيديهم ، قرءوا الفاتحة والصلاة على 
النبي ثم دعوا ما  

تيسر لهم من الأدعية، وأخيرا أخذوا  الأمتعة التي كانت 
معهم وخرجوا.  
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  نظر سعيد إلى حيث  كانت المرأة الغريبة تقف ، وجده 
خاليا يبدو أنها  

 انصرفت. 
 

        .
                                                                     

3                            
       الكثبان العالية تحاصر القرية من كل جانب ، 

وتحاصر أيضا واحات النخيل المترامية الأطراف عبر المنطقة 
الصحراوية الشاسعة التي تحيط بالقرية ،والمنازل الجبسية 
مترامية أيضا على غير نظام كأنها أطلال مدينة أثرية ،غير 
أن ذلك البيت المطلي بالبياض الناصع المشع والذي ازدان 
مدخله بجريدتين  خضراوين من سعف النخيل وارتفع فوقه 
العلم الوطني ،كان يفرض نفسه بالقوة في ذلك الصباح إذ 
تعلو ضجته في سماء القرية ،فتثير السكان ، فيهرعون إلى 
بيت الحاج منصور يباركون العرس ،ويشاركون أهل البيت 
فرحهم ويتمنون للعروسين        صلاح   الحال بالإعمار 

والإثمار . 
      الــنساء يحتشــدن فــي ســاحــة الــحوش ،يــرفــعن أصــواتــهن 
بــــــالــــــزغــــــاريــــــد تــــــارة ،وبــــــالــــــدعــــــاء لأهــــــل الــــــدار والــــــعروســــــين تــــــارة 
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أخــرى ،كــل واحــدة مــنهن تــحاول أن تــتفنن فــي أنــاقــتها فــتلبس 
أحـــــــــــسن مـــــــــــا لـــــــــــديـــــــــــها مـــــــــــن ثـــــــــــياب وأغـــــــــــلى مـــــــــــا لـــــــــــديـــــــــــها مـــــــــــن 
فـــساتـــين ،وتـــحاول أن تســـتعرض أكـــبر قـــدر مـــمكن مـــن الحـــلي، 
وتـــــحاول أن تجـــــلب الـــــنساء الأخـــــريـــــات إلـــــيها وتـــــتباهـــــى عـــــليهن 

بأناقتها وفساتينها وحليها . 
    والــــــبنات تــــــنتحين ركــــــنا مــــــن أركــــــان ســــــاحــــــة الــــــبيت يتحــــــلقن  
ويـــــغنين أغـــــان خـــــفيفة راقـــــصة ،وتـــــتوســـــط الحـــــلقة فـــــتاة تـــــمتطق 
بــــــــمنديــــــــل وتســــــــتعرض جســــــــدهــــــــا الــــــــبض ،وقــــــــوامــــــــها المــــــــمشوق 
وصـــدرهـــا الـــبارز وزيـــنتها الأخـــاذة تهـــز خـــصرهـــا الممتلئ بـــخفة 
ورشـــــاقـــــة ،ولا يـــــهم أن تنسجـــــم هـــــزات خـــــصرهـــــا مـــــع ضـــــربـــــات 

الطبل أو لا تنسجم . 
ــ خالي بدلني   واش عليكم فيه … 

ولــكن الــراقــصة ســرعــان مــا تــرتــمي مــتظاهــرة بــالخجــل فــي حــين 
يـــطلبن مـــن أخـــرى أن تـــرقـــص ويـــلححن عـــليها ،ويحـــملنها عـــلى 
الــــوقــــوف وذلــــك بــــأن تــــأخــــذ كــــل فــــتاة بــــإحــــدى يــــديــــها حــــتى إذا 
اسـتوت واقـفة، لـففن المـنديـل حـول أردافـها ،وانـطلقن فـي الـغناء 

وانطلقت في الرقص . 
    أمـــــا الـــــعجائـــــز فـــــيقمن بـــــدورهـــــن حـــــلقة ويـــــرســـــلن أصـــــواتـــــهن 

المتثاقلة بأغانيهن التقليدية : 
ــ هـذا الـنهار المـبارك والآخـر سـعيد الـلي حـضر محـمد وسـيدي 

عبيد … 
ــ أوروروروروري  
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وكــل ذلــك وصــاحــبة الــعرس الــحاجــة تــبر قــائــمة عــلى قــدم وســاق 
عــــــلى شــــــؤون الــــــطبخ وتــــــحضير الــــــكسكسي ،تــــــراعــــــي مــــــطالــــــب 
الــنساء الــعامــلات فــي فــتل الــكسكسي  وتــحضير الــقدور تــحث 

هذه وتشكر تلك وترد على المهنئات : 
ــ مبروك يا الحاجة ربي يصلح الحال . 

ــ الله يبارك فيك والعاقبة لصغارك  
ــ وأنت حية  

ــ أوروروروري  
وتــتعالــى الــزغــاريــد والأغــانــي والــتهانــي والــصياح والجــلبة ولــغط 
النساء كلهن يتكلمن في آن واحد وليس هناك واحدة تستمع. 
ويــدخــل غــلام يــافــع ويــقترب مــن الــحاجــة تــبر ويــهمس فــي أذنــها 
بـوفـاة الـطفل الـصغير بـشير بـن صـالـح بـن الـحاج بـشير. وتهـتز 

المرأة بعنف وتبصق على صدرها : 
ــ بسم الله الرحمن الرحيم…. ! ! !  

ــ من قال لك ؟؟ 
ــ في الحانوت  الرجال يتحدثون : قالوا أنهم تلقوا تليفونا . 
امـتقع وجـه الـحاجـة تـبر ، ولـبثت بـرهـة مـن الـزمـن تـفكر فـي هـذه 
المــــــــصيبة الــــــــتي لا شــــــــك أنــــــــها ســــــــتعكر عــــــــليهم جــــــــو الــــــــفرح  ، 

وصاحت مخاطبة البنات : 
ــ اسكتن يا بنات   

ولكن البنات لم يسمعنها  ومضين في أغنيتهن  
ــ يا لالا صايم رمضان واش أحواله  
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ــ يكفي مصيبة تصيبكن  
ــ يا عيني وعينه طاحو في النار  

ــ اسكتن   نار تحرقكن ! ! ! !  
ــ يا لالا..يا الرايح قل له… 

ونـهضت الـحاجـة تـبر وعـيناهـا تـكاد تـتقّد مـن الـغضب ، وأخـذت 
فـــــردة حـــــذاء ورمـــــت بـــــها وســـــط الحـــــلقة فـــــسقطت عـــــلى الـــــطبل ، 

فانتبهت البنات ، وكففن عن الغناء . 
وهـــــــــرعـــــــــت إلـــــــــيها إحـــــــــدى الـــــــــنساء تســـــــــتفسرهـــــــــا ، فـــــــــأخـــــــــبرتـــــــــها 
الــــخبر ،وجــــلست واضــــعة يــــدهــــا عــــلى خــــدهــــا ، وأرســــلت زفــــرات 

حارة مرفوقة بدمعات ساخنة وراحت تتمتم : 
ـ يـا لـطيف يـا لـطيف يـا رب ..يـارب ..الـصبر …الـصبر يـارب …
يـــارب ارزقـــها الـــصبر المـــسكينة …يـــبس ريـــقها مـــن الجـــري وراء 
الــطلبة … ولهــثت كــثيرا فــي زيــارة أولــياء الله ..ولــم تــترك طــالــبا 

ولا عرافا إلا زارته حتى 
أنجبت هذا الولد الذكر بعد ثلاث بنات على ساق . 

وجـــاءت زهـــرة تـــحتج عـــلى أمـــها ، بـــعد أن عـــلمت ســـبب إحـــجام 
النساء عن الغناء ، والنسوة عن الزغاريد . 

ــ هــذا حــكم ربــي ..لــو أفســدنــا عــرســنا …هــل هــذا يــعيد الــحياة 
إلى الطفل ..الحي أعز من الميت ..وهذه شهوة ربي. 

لـــــكن أمـــــها أنـــــبتها تـــــأنـــــيبا شـــــديـــــدا وأكـــــدت لـــــها وجـــــوب احـــــترام 
مشاعر الجيران ،وبررت ذلك بقولها : 

ــ العمر كله ونحن جيران، فلم نسمع منهم كلمة : أعوذ بالله  
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وبـعد فـترة صـمت لـم تـطل ، دخـلت الـصافـية أرمـلة الـحاج بـشير 
وهتفت : 

ــ مبروك   مبروك عليكم .. 
ثـــــم أرســـــلت زغـــــرودة طـــــويـــــلة. وراحـــــت تـــــغني بـــــصوت أجـــــش لـــــم 

تعهده النساء منها  
ــ يدوم فرحك يا غالي …يدوم فرحك يا غالي.. 

وأرســلت زغــرودة طــويــلة ثــانــية ، وكــان مــن الــعادة أن تــرد عــليها 
الـــنساء وخـــاصـــة أم الـــعريـــس  بـــزغـــرودة مـــماثـــلة لـــكنها لـــم تـــفعل   

ففهمت الصافية الأمر ، ثم تقدمت منها وأقسمت عليها : 
ــ هـــذا عهـــدك وهـــذا عهـــدك وعهـــد ربـــي أن تـــزغـــردي .. عـــرســـكم 
هــو عــرســنا وولــدكــم هــو ولــدنــا ،، والــحي أعــز مــن المــيت ،، ولــدنــا 
مـــات حـــوري جـــنة .. جـــاء بـــه الله وأخـــذه الله فـــلا نحـــزن عـــليه ،، 
ثـــــــــم أرســـــــــلت زغـــــــــرودة طـــــــــويـــــــــلة ، وردت عـــــــــليها زهـــــــــرة بـــــــــأخـــــــــرى 
مـماثـلة،ثـم دخـلت الـصافـية حـلقة الـعرس تـرقـص وتـغني بحـركـات 

جنونية : 
ـ سبقت ربي ولصلاة على النبي .. 

ثـم أرسـلت زغـرودة طـويـلة وسـرعـان مـا عـاد الـعرس إلـى مـا كـان 
عليه. 
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جـــلست المـــرأة الـــشابـــة فـــطومـــة تـــكفكف دمـــوعـــها حـــينا وتـــذرفـــها 
حــينا آخــر ، وتــشكو لــوعــتها وأســاهــا ، واشــد مــا يــؤلمــها أنــها لــم 
تـزره يـوم أمـس ، وإنـما أجـلت زيـارتـها إلـى الـيوم عـندمـا يـجتمع 
شـمل الأسـرة لأن الـبنت الـكبرى حـبيبة لـم تـكن دراسـتها تـسمح 
لـها بـزيـارة أخـيها  وتحـدث الـنساء الـلائـى تحـلقن حـولـها ، بـأنـها 
لــم تــكن تــتوقــع إطــلاقــا هــذه الــنهايــة المــأســاويــة ، فــقد أرســلت لــه 
صـباح الـيوم ثـيابـه وقـارورة مـن لـبن المـاعـز، وكـانـت تـنتظر بـفارغ 
الـــصبر مـــنتصف نـــهار الـــيوم حـــتى تـــذهـــب لـــرؤيـــته ،،وأجهشـــت 

بالبكاء من جديد 
وراحـت الـنساء يـواسـينها حـينا ، وينهـرنـها حـينا آخـر مـن أجـل 
أن تـرفـق بـنفسها  وبـناتـها الـلاتـي كـن يـنتحبن إلـى جـانـبها كـلما 

رأينها تنتحب . 
ــ الـعني الـشيطان يـا فـطومـة ,, الله يهـديـك يـا فـطومـة ,, الـبكاء 

لا يعيد من حانت ساعته،،، 
ــ الـعني إبـليس يـافـطومـة بـنتي ،، يهـديـك ربـي ،،لسـت أول مـن 

فقدت صغيرها . 
ــ لــو كــان الــبكاء يــعيده يــا الــعزيــزة ،،لحــملنا الــقريــة كــلها عــلى 

البكاء معنا ،،، 
ــ اصبري يا بنتي كبري قلبك ،، 

وتدخل عجوز أخرى إلى البيت ، وتحيي الجميع  
ــ مساؤكم بالخير .. وتضيف : 

ــ البركة في رأسك يا فطومة،، الله يونسك بيه في الجنة ،، 
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وترد فطومة من خلال الشهيق  
ــ لا أراكم الله سوءا   
ثم تتمخط وتضيف :  

ــ لا نـــــأتـــــكم فـــــي مـــــكروه إن شـــــاء الله ،،،وتـــــجهش بـــــالـــــبكاء مـــــن 
جديد 

وتواصل النسوة والعجائز مواساتها : 
ــ الدايم رب وحده يا أختي الحنونة 

ــ لا تبكي يا غافلة البكاء يباعد بينك وبينه في الجنة ،، 
ــ كل دمعة تشكل واديا  يفصل بينك وبينه ! ! ! !  

وانتفضت العجوز التي دخلت منذ حين في عصبية : 
ــ دعنها تنفس عن قلبها ،، البكاء يريحها ،، 

وفـي هـذه الأثـناء دخـلت الـصافـية أرمـلة الـحاج بـشير ، مـتثاقـلة 
الخــطى ، والــدمــع يــنهمر عــلى خــديــها ، عــائــدة مــن بــيت الــحاج 

منصور ، فبادرتها النساء بالتحية والتعزية: 
ــ البركة في راسك يا الصافية 

ــ لا أراكن الله سوءا ،،لا نأتكم في مكروه إن شاء الله ! !  
ولامــتها الــعجوز الــتي دخــلت مــنذ حــين عــلى مــا فــعلته فــي بــيت 

الحاج منصور قائلة :  
ــ الله يهـديـك يـا الـصافـية ،، مـاذا فـعلت ؟؟ أنـت كـبيرة وعـاقـلة ، 
أنــــــــت فــــــــي حــــــــالــــــــة مــــــــن الحــــــــزن لا يــــــــعلمها إلا الله وتــــــــفعلين مــــــــا 
فـــعلت ؟؟هـــل كـــانـــت ســـتفنى الـــدنـــيا عـــليهم وعـــلى عـــرســـهم لـــو لـــم 

تغني وتزغردي فيه ؟؟ 
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أجابتها الصافية في شيء كبير من المرارة: 
ــ غـــــــــــــصبا عـــــــــــــني يـــــــــــــا أخـــــــــــــيتي ،، والله إن حنجـــــــــــــرتـــــــــــــي تـــــــــــــكاد 
تنفجــر  ،وإن عــقلي ووعــيي لــم يــكن عــندهــم، وإنــما كــان لا بــد 
مــن أن أحــد مــن انــتشار تــأثــير المــصيبة، فــينبغي ألا نــزيــد مــن 
حجـــمها وألا نـــترك تـــأثـــيرهـــا يـــمتد إلـــى الـــجيران ويـــنغص عـــليهم 
أفــراحــهم ،، فــإذا قــدر الله لــلطفل أن يــموت ، فــلا نــميت الــفرحــة 
فــــــي الــــــقلوب الأحــــــياء ،،، الــــــغلبة لــــــلحياة وهــــــي الــــــتي يــــــجب أن 

تستمر. 
كـانـت الـنساء يـنظرن إلـى الـصافـية وهـي تـرد عـلى جـارتـها وقـد 
أعـجبن أيـما إعـجاب بـرزانـتها ورجـاحـة عـقلها  وحـكمتها ويـرددن 

عليها من حين للآخر بعبارات تدل على الإعجاب والرضى 
ــ الله يرحم والديك ! ! !  

ــ يعطيك الصحة والعافية ! !  
ــ يسلم ذاك الفم ! !  

ويـتواصـل تـوافـد الـنساء عـلى بـيت الـحاج بـشير  يـواسـين المـرأة 
الــــــشابــــــة فــــــطومــــــة ويــــــحاولــــــن تــــــخفيف مــــــصابــــــها ويــــــمكثن قــــــليلا 

مرددات : 
ــ تصبحون على خير لا نأتكم في مكروه ! !  

وتتوافد على البيت نساء أخريات وهكذا ،، 
وفـــجأة ، انتبهـــت الـــنساء إلـــى مـــدخـــل الـــبيت ،،،، إنـــها الـــحاجـــة 
تـــــبر ، لـــــم تـــــكن واحـــــدة مـــــن الـــــنساء تـــــتوقـــــع زيـــــارتـــــها فـــــي هـــــذا 
الــوقــت ،وإنــما كــن عــلى يــقين مــن أنــها لا تــفكر فــي هــذا الأمــر 
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الـبتة ، وإن فـكرت فـإنـها لا تجـد الـوقـت لـلمجيء لـتعزيـة جـيرانـها 
وذلـــك بســـبب انـــشغالاتـــها المـــكثفة فـــي هـــذا الـــوقـــت بـــالـــذات حـــين 

يكثر المهنئون والضيوف . 
تــــــــقدمــــــــت الــــــــحاجــــــــة تــــــــبر مــــــــن الحــــــــلقة ، واقــــــــتربــــــــت مــــــــن جــــــــمع 
الــــنساء ،وتخــــللته مــــقتربــــة مــــن المــــرأة  الــــشابــــة فــــطومــــة ، ووعــــت 
رأســـها عـــلى رأس المـــرأة الـــثكلى ، وأجهشـــت بـــالـــبكاء ، وراحـــت 

المرأتان تبكيان بصوت مسموع .  
                                 ـ  5 ـ    

   بــــين الــــكثبان الــــرمــــلية الــــتي تــــحاصــــر الــــقريــــة والــــتي تــــشكل 
أكـــوامـــا بـــارزة كـــأنـــها نـــهود الـــعذارى الـــلاتـــي يـــغنين فـــي عـــرس 
الـــحاج مـــنصور ،وبـــين هـــامـــات الـــنخيل الـــشاهـــقة الـــتي تشـــرف 
عــــلى الــــقريــــة مــــن كــــل أنــــحائــــها وكــــأنــــها تحــــرصــــها مــــن عــــوادي 
الـــــزمـــــان ،ثـــــم تـــــداعـــــبها لـــــريـــــح فـــــتتمايـــــل طـــــربـــــا وكـــــأنـــــها مـــــنتشية 
بــأغــانــي الــنسوة فــي ذلــك الــعرس كــان قــرص الــشمس قــد أخــذ 
يـــذوب شـــيئا فـــشيئا ويـــترك لـــونـــا أحـــمر يـــزيـــن الأفـــق كـــما تـــزيـــن 

الأصباغ خدود النساء . 
  كـــانـــت ســـيارة ال(404) الهـــرمـــة تـــطوي الـــطريـــق المـــؤديـــة إلـــى 
الـــقريـــة فـــي جهـــد وعـــناء ، وكـــان صـــالـــح  يـــسوق الـــسيارة ويـــبدو 
مـــــــــــــكدودا ذاهـــــــــــــلا ،وكـــــــــــــان ســـــــــــــعيد يـــــــــــــتناســـــــــــــى أحـــــــــــــداث ذلـــــــــــــك 
الـيوم ،ويـحاول أن يـمتع نـظره بـتلك الـلوحـة الـفنية الـرائـعة الـتي 
أبــــــــدعــــــــها الــــــــخالــــــــق لــــــــتشير إلــــــــى صــــــــراع الإنــــــــسان مــــــــن أجــــــــل 
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الــبقاء ،وصــراع المــوت والــحياة ،وإلــى ذلــك الــعناق المحــموم بــين 
الموت والحياة. 

وصـلت الـسيارة إلـى سـاحـة الـقريـة، وتـرجـل كـل مـن صـالـح وابـن 
أخــته ســعيد الــذي رأى مــن الــواجــب أن يــظل مــع خــالــه لــيؤنــسه 
ويـــــــخفف عـــــــنه مـــــــصابـــــــه، تـــــــوجـــــــها إلـــــــى الـــــــبيت ، كـــــــان الأطـــــــفال 
يتجــــمهرون أمــــامــــه مــــما يــــدل عــــلى أنــــه يــــغص بــــالمــــعزيــــات،قــــفلا 
راجـــعين إلـــى ســـاحـــة الـــقريـــة، أيـــن وجـــدا عـــمارا الـــعريـــس نجـــل 
الـحاج مـنصور،رفـقة زمـرة مـن شـباب الـقريـة، يـبدو أن الـعريـس 
كــان عــائــدا مــن حــمام الــبلدة أيــن كــان يــصلح مــن شــأنــه،ســلما 
وبـــاركـــا ، ولـــم يـــفت عـــمارا أن يـــعزي صـــالـــحا فـــي ابـــنه،ثـــم دعـــاه 
إلـــــى الـــــعشاء بـــــطريـــــقة يـــــفهم مـــــنها أنـــــه لـــــيس فـــــي حـــــاجـــــة إلـــــى 
دعـوة ،لـكن الـدعـوة كـانـت مـوجـهة بـصفة خـاصـة إلـى سـعيد لأنـه 

كان غريبا عن القرية: 
ـ سيأتي معك هذا السيد إلى العشاء  

ـ إنه ابن أختي . 
ـ أهلا وسهلا. 

افــــترقــــوا ،وتــــوجــــه صــــالــــح وابــــن أخــــته ســــعيد إلــــى كــــثيب رمــــلي 
ارتــــــــميا عــــــــلى رمــــــــالــــــــه الــــــــلينة،وراحــــــــا يــــــــتنفسان هــــــــواء الــــــــغروب 

المنعش ، وشرع صالح يحدث ابن أخته دون تمهيد: 
ـ إنــــه عــــمار ابــــن الــــحاج مــــنصور  جــــارنــــا  انــــظر كــــيف جــــمعت 
الـــصدفـــة الـــغريـــبة بـــين زواج فـــي بـــيت جـــارنـــا وجـــنازة فـــي بـــيتنا 
((فــــارح وحــــزيــــن إلــــى يــــوم الــــديــــن))..لــــقد بــــدأ الــــعرس مــــنذ يــــوم 
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أمــس حــين احــتفلوا بحــمل الــقفة إلــى بــيت الــعروس ، ولــو مــات 
الــطفل قــبل يــومــين لأجــلو عــرســهم إلــى مــوعــد لاحــق ،فــقد ربــطت 

بيننا أواصر حسن الجوار منذ القديم    
وكــنا كــأنــنا  أســرة واحــدة فــي بــيت واحــد رغــم الــخلافــات الــتي 
يــثيرهــا الــحاج مــنصور مــع أغــلب ســكان الــقريــة ، والــخصومــات 
الـتي لا تـنتهي ، فـقد احـتفظنا بـعلاقـتنا الحـميمة مـعه،وبـالـتالـي 
مــــــع أســــــرتــــــه ، بســــــبب مــــــسالمــــــة والــــــدي وعــــــدم تــــــدخــــــله فــــــي تــــــلك 

الخصومات . 
   بعد فترة صمت رفع سعيد رأسه وقال : 

ـ لاحـظت أن الـعرس لـم يـكن سـاخـنا بـالـقدر المـعروف عـند أهـل 
الـــقرى ،،فـــلا دفـــوف ولا مـــزامـــير خـــارج الـــبيت ،،فهـــل مـــرد هـــذا 

إلى موت الطفل بشير ؟ 
ـ لا لـــيس الأمـــر كـــذلـــك ، لأن عـــمار يـــتزوج  لـــلمرة الـــثانـــية ،فـــقد 
مـــاتـــت زوجـــته الأولـــى، وأنـــت تـــعلم أن الـــعرس الـــثانـــي عـــادة مـــا 

يكون أقل حرارة من الأول .  
ـ إنـه يـبدو صـغير الـسن فـكيف تـزوج هـذا الـشاب لـلمرة الـثانـية 

،؟ وكيف ماتت تلك الزوجة الشابة ؟ 
ـ مــن المــعروف أن أبــناء الــقرى يــزوجــون أبــناءهــم مــبكرا ،ســيما 
إذا كــــانــــت أحــــوالــــهم ميســــرة مــــثل الــــحاج مــــنصور ، أمــــا المــــرأة 
الــــشابــــة فــــقد مــــاتــــت إثــــر ولادة عــــسيرة لــــم يــــنج مــــنها لا الأم ولا 

الوليد، 
ثم استطرد صالح مفسرا : 
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ـ نــــــساء الــــــقرى عــــــادة مــــــا يــــــلدن فــــــي بــــــيوتــــــهن ، إلا إذا أعــــــلنت 
الـــقابـــلة الـــتقليديـــة عجـــزهـــا فـــإنـــهم يـــلجئون إلـــى المســـتشفى فـــي 
آخـــر لحـــظة ، وهـــذا مـــا حـــدث لـــلمرأة المـــرحـــومـــة،غـــير أن قـــدرهـــا 
كـان أقـوى مـن الأسـباب الـتي يتشـبث بـها الـناس، الـقدر دائـما 
هــــــو الأقــــــوى، غــــــير أن الــــــناس كــــــثيرا مــــــا يتشــــــبثون بــــــالأســــــباب 
الواهية،، الأجل إذا حضر ،حضر ،يوم المنية تعمى البصائر. 
جـلسا طـويـلا عـلى بـطن الـكثيب حـتى أسـدل الـليل سـتائـره عـلى 
الـقريـة ثـم تـوجـها إلـى بـيت الـحاج مـنصور ، وهـناك بـالـقرب مـن 
الــــبيت كــــان يــــجتمع حشــــد غــــفير مــــن الشــــباب يــــنتظرون الــــعقد 

العرفي. 
   دخـــــــــل ســـــــــعيد وخـــــــــالـــــــــه إلـــــــــى ســـــــــقيفة الـــــــــبيت، وســـــــــلما عـــــــــلى 
الـحاضـريـن : الـحاج مـنصور ،إمـام المسجـد وجـمع مـن الـشيوخ 

يتصدرون المجلس ،جلسا ينتظران العقد  ثم العشاء .  
 كـــــان الـــــشيوخ يـــــجاذبـــــون أطـــــراف الحـــــديـــــث ، يـــــنتقدون بشـــــدة 
الشــباب وتــصرفــاتــهم الجــديــدة عــلى المــجتمع والــتي يــرون أنــها 

تنافي الأصالة وتتجاوز حدود الدين ، يقول أحدهم : 
ـ يـلبسون سـراويـل(بـوطـويـل )فـتبدو إلـيتا الـواحـد مـنهم مـنتفختين 

ويصلي وكشوف العورة،،الله لا يكشفنا ! ! !  
ـ ثم إنهم يمشطون شعورهم مثل النساء ويعلقون سلاسل ! !  

ـ فسدت الدنيا.. 
ـ هذه أشراط الساعة. 

 !32



أحــــس ســــعيد بــــالخجــــل لأنــــه ســــينال نــــصيبه مــــن هــــذا الــــتقريــــع 
الـــــذي يـــــتقاســـــمه مـــــع كـــــثير مـــــن الشـــــباب عـــــراة الـــــرؤوس،الـــــذيـــــن 
يجــلسون فــي غــرفــة الــسقيفة يــبدون بــين الــحين والآخــر غــمزات 

تدل على السخرية من حديث الشيوخ . 
استطرد إمام المسجد قائلا: 

ـ لـــــم نـــــسمع فـــــي حـــــياتـــــنا  ولا فـــــي حـــــياة آبـــــائـــــنا وأجـــــدادنـــــا أن 
الــــــرجــــــل يــــــمشي بــــــدون عــــــمامــــــة ، هــــــذا لــــــيس مــــــن عــــــمل الــــــعرب 
المســــلمين،، هــــذا عــــمل (الــــروامــــة)الــــعمامــــة واجــــبة عــــلى الــــرجــــل 

شرعا وعرفا.. 
ـ يرحم الله والديك يا ( نعم سيدي) ! !  

ـ هل هنالك نص في ذلك يا (نعم سيدي)؟؟ 
هـكذا تـكلم شـاب مـن وراء الجـمع بـعد أن طـأطـأ رأسـه حـتى لا 

يعرفه الشيوخ. 
استشاط (نعم سيدي ) غضبا وقال: 

ـ انـظر إنـهم يـدعـون الـبحث عـن الـنصوص والأدلـة حـتى إذا مـا 
وجــــــــدوهــــــــا رمــــــــوا بــــــــها وراء ظــــــــهورهــــــــم،،الــــــــنصوص ليســــــــت كــــــــل 
شــيء،،فــهناك مــندوبــات وفــضائــل يــجب أن يــراعــيها المســلم، ثــم 

اهتز اهتزاز المنتصر وقال: 
ـ يـــــقول الـــــحكماء :والـــــعربـــــي تـــــاجـــــه الـــــعمامـــــة وشـــــعر الـــــوجـــــه لـــــه 

علامة. 
ـ هذا بيت شعر يا (نعم سيدي) ! !  

هكذا تكلم شاب آخر بلهجة ساخرة وهو يتستر وراء الحشد. 
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ارتبك (نعم سيدي)وقال غاضبا : 
ـ من هو هذا البهيم ؟؟اظهر نفسك يا جبان ! ! !  

قهقه الشبان ضاحكين : 
ـ ها ها ها ،،،ها ها ،،، 

بـعد حـين بـدأ الـعقد الـعرفـي بـإشـراف (نـعم سـيدي) الـذي شـرع  
يلقن كلا  من الحاج منصور والحاج العربي والد العروسة: 

ـ بــــسم الله الــــرحــــمن الــــرحــــيم  والــــصلاة والســــلام عــــلى أشــــرف 
المرسلين 

ـ بـــــسم الله الـــــرحـــــمن الـــــرحـــــيم والـــــصلاة والســـــلام عـــــلى أشـــــرف 
المرسلين 

ـ أشهدكم أيها الحاضرون  
ـ أشهدكم أيها الحاضرون 
ـ أنني زوجت ابني عمار  
ـ أنني زوجت ابني عمار  
ـ من،،،،ما اسم الفتاة؟؟ 

ـ  رقية ..رقية …رقية  
ـ من رقية بنت الحاج العربي 
 ـ من رقية بنت الحاج العربي 

 ـ على سنة الله ورسوله والصداق المعلوم  
ـ على سنة الله ورسوله والصداق المعلوم  
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 ثـــم جـــاء دور الـــحاج الـــعربـــي ، ولـــقنه الـــصيغة الشـــرعـــية لـــلعقد 
كـــما لـــقن مـــن قـــبله الـــحاج مـــنصور، ثـــم بـــدأ يـــتلو بـــعض الآيـــات 

والأدعية المألوفة في مثل هذه المناسبة 
ـ الحـــمد لله الـــذي حـــرم الـــسفاح وحـــلل الـــنكاح وجـــعل مـــن المـــاء 

بشرا….. 
ـ يـــا أيـــها الـــناس  اتـــقوا ربـــكم الـــذي خـــلقكم مـــن نـــفس واحـــدة، 

وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثير ا ونساء،، 
رفــع الــناس أيــديــهم يــؤمــنون عــلى أدعــية نــعم ســيدي، وبــعد أن 

فرغ الإمام من دعائه ، تعالت الأصوات من هنا وهناك: 
ـ مبروك ،،مبروك ،،،مبروك.. 
ـ مبروك ،،رب يصلح الحال  

ـ بالإعمار والإثمار .. 
وأخـــيرا حـــضر الـــعشاء، وطـــلبوا مـــن الـــناس أن يتحـــلقوا حـــلقات 
مــــن ســــبعة أشــــخاص ، ولــــم تــــكن الــــسقيفة تــــتسع لــــذلــــك الجــــمع 
الـغفير مـن الـناس فخـرج أكـثرهـم إلـى سـاحـة المـنزل أيـن تحـلقوا 
كـــما طـــلب مـــنهم الـــقائـــمون عـــلى الـــعرس ،وكـــان مـــن حـــظ ســـعيد 

وخاله أن بقيا في السقيفة مع من بقي فيها . 
انــــهمك الــــرجــــال حــــول المــــوائــــد فــــي الأكــــل ، فــــلم تــــعد تــــسمع إلا 
اصــــطكاك المــــلاعــــق عــــلى الأطــــباق المــــملوءة بــــالــــكسكسي، وقــــد 
تــربــعت فــوقــه قــطع كــبيرة مــن اللحــم بــعدد الأشــخاص المتحــلقين 
حــــولــــها ، وقــــد تــــسمع أحــــيانــــا هــــمهمات مــــبتورة، تــــدعــــو لــــلحاج 
مــــــــــنصور أن يــــــــــبارك الله لــــــــــه فــــــــــي رزقــــــــــه ، وأن  يــــــــــكلّل الــــــــــزواج 
بــــالــــنجاح ويــــتوج بــــالــــرفــــاء والــــبنين. والــــحاج مــــنصور يــــأمــــر لــــهم 
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بــالمــرق مــرة وبــالــكسكسي أو بــاللحــم أو بــالمــاء ويســتحثهم عــلى 
المزيد من الأكل 

ـ زدهــــــــــــــم المــــــــــــــرق ،،،،انــــــــــــــظر إلــــــــــــــى الجــــــــــــــماعــــــــــــــة هــــــــــــــناك مــــــــــــــاذا 
يـحتاجـون ،،المـاء احـضر لـهم المـاء،،،كـلوا كـلوا يـا جـماعـة الـخير 

كثير،،، 
فـــرغ مـــن فـــي الـــغرفـــة مـــن الأكـــل، رفـــعت المـــوائـــد وحـــضر الـــشاي 
وراحــت الــكؤوس تــتوزع عــلى الــحاضــريــن  ،وانــتبه الــحاج إلــى 

وجود صالح من بين الحاضرين فبادره بالتحية: 
ـ صالح أنت هنا ؟؟كيف حالك؟ تعالى اقترب مني، 

اقترب منه صالح وهنأه بصفة خاصة ، سأله الحاج: 
ـ صحيح أن الصبي (الدايـم ربي) ؟؟ 

ـ الدايـم ربي 
ـ أحبه الله فأخذه إليه.. تجده في الجنة إن شاء الله ! !  

ـ إن شاء الله 
تدخل ( نعم سيدي ) بعد أن سمع ما دار بينهما: 

ـ يـجب ألا نجزـع لمـا يـصيبنا فـي هذـه الدـنيـا الفـانيـة ، فـهي دار 
ابـتلاء وليسـت دار بـقاء ، الله يـبتلينا بـالمـوت والـحياة وبـالـحسنة 
والـسيئة،،، ((هـو الـذي خـلق المـوت والـحياة لـيبلوكـم أيـكم أحـسن 

عملا )) 
تدخل أحد الشيوخ: 

ـ كم كان عمره يا صالح؟ 
ـ سنتان. 
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ـ ولد بعد وفاة الحاج بشير إذن ، هل كان مريضا ؟ 
ـ منذ مدة. 

قال الحاج منصور : 
ـ عــــلى الــــرغــــم مــــن أنــــه صــــبي صــــغير إلا أنــــه عــــكر عــــلي صــــفو 

الفرح 
ـ ربما لأنه سمي على اسم صديقك المرحوم الحاج بشير، 

ـ لـــم انـــتبه لهـــذا الأمـــر إلا الآن،، لـــعل الأمـــر كـــذلـــك؟؟وعـــلى هـــذا 
فـــإنـــه نـــذر عـــلي لـــئن نجـــم عـــن هـــذا الـــزواج ولـــد ذكـــر  لأســـمينه 

( بشير ) وفاء لروح صديقي الحاج بشير رحمه الله !!  

                                                     
            

                                                                                                                                                                                                          ***  6***                              
كـان عـلى صـالـح أن يهنئ الـشاب عـمارا إكـمالا لـلواجـب ولهـذا 
فــقد تــوجــه إلــى مــنزل الــحجابــة رفــقة ابــن اخــته ســعيد ومــع أنــه 
هـــنأه مـــن قـــبل ،كـــما كـــان يـــحس بـــإرهـــاق شـــديـــدا  إلا أنـــه يـــرى  
أن المــباركــة الــحقيقية والــرســمية لا تــكون إلا بــعد الــعقد ، ولــيس 
هــــــذا رأي صــــــالــــــح وحــــــده ،إنــــــما هــــــو أيــــــضا رأي هــــــذه الجــــــموع 

الغفيرة التي تتوجه إلى منزل الحجابة . 
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بــــــيت الــــــحجاب يــــــكتظ بــــــالشــــــباب ،تــــــختلط جــــــلبتهم وقــــــهقهاتــــــهم  
بـــــالأغـــــانـــــي الـــــصادرة عـــــن جـــــهاز تـــــسجيل وتـــــرتـــــفع إلـــــى عـــــنان 
الــسماء .وبــعض الجــدران مــزيــنة بــالــزرابــي والــسجاجــيد المــعلقة 
وتـحتها الـفرش والأبسـطة الـتي يجـلس عـليها الـناس المـهنئون ، 
وكــــان عــــمار يــــتصدر المــــكان  ويجــــلس عــــلى الــــكرســــي وأمــــامــــه 
طـــــاولـــــة عـــــليها صـــــينية كـــــبيرة مـــــليئة بـــــأبـــــاريـــــق الـــــشاي والـــــقهوة 
وصـــينية أخـــرى عـــليها أنـــواع الـــكعك والحـــلويـــات ، وكـــان  يـــلبس 
بــــدلــــة جــــديــــدة وربــــاط عــــنق ويــــمكن لــــكل مــــهنيء وهــــو يــــمد  يــــده 
لــــــلمصافــــــحة أن يلحــــــظ يــــــده محــــــمرة بــــــالــــــحناء .هــــــنآ الــــــعريــــــس 
عــمارا ، وجــلس صــالــح قــرب جــاره الــعريــس بــينما مــكث ســعيد 
يـنتظر خـالـه فـي مـدخـل الـحوش ،وكـان يسـتمع إلـى جـلبة ولـغط  
الشـــباب تـــمتزج بـــالأغـــانـــي الـــتي  تـــصدر عـــن جـــهاز الـــتسجيل 

وترتفع إلى عنان السماء . 
ـ يالمونة يا حلالي ،ودي غصنك للعلالي  

ـ الناس كلهم تزوجوا وأنت ستبقى شبقا ،،،  
ـ من أين لي أن أتزوج ؟لا دار ولا دوار ولا خدمة  

ـ دبر راسك  
ـ كيف يهدئ الواحد منا من فورته الجنسية ؟.؟ 

ـ تصرفّ يا أخي  دبرّ راسك ،، 
ـ ماذا نفعل؟ 

ـ إنه أخرق  لا يحسن التصرفّ   
ـ عليك بوادٍ لا أنيس به.. 

ـ إنه جاهل لا يفهم الشعر  
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ـ قل له عليك بالفصد.. 
ـ ماذا أفصد؟؟ 

ـ سمّ الأشياء بمسمّياتها  قل له…… 
ـ هاهاها،،، 

ـ روحي هيمانه بحبيبي ويلومونا  
ـ ألا ترى أن عمارا أصغر منك سنا والليلة يكسر القلة الثانية  
ـ هو حظه يمشي على رجليه أما أنا الساقية راقد فيها حمار  

ـ هو راجل وأنت راجل  
هــكذا تــعمد أحــد الشــباب إثــارة المــولــدي ولــد زعــرة الــذي يــعرض 

به الشباب ، ويتفكهون ببلاهته 
ويتخذونه موضعا للسخرية . 

ـ أبــوه الــحاج مــنصور ،،، كــل أرض فــي الــقريــة ، إمــا لــه ،وأمــا 
له فيها نصيب  

ـ وإما موضع خصام والطرف الرئيسي هو الحاج منصور 
ـ لــكن لا تــنسى أن دراهــم الــحاج مــنصور ذهــبت إلــى المــحاكــم 

والمحامين،بسبب النزاعات  
ـ والله معك حق ،، 

هكذا تراجع المولدي ولكنه أردف ،، 
ـ ومع ذلك يبقى هو ولد الحاج منصور وأنا ولد زعرة الهجالة  

ـ ها  ها،،ها ها ،،،، 
ـ لكتب ع أوراق الشجر ،،سافر حبيبي وهجر   
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 -7-                                  
كـان الهـزيـع الأول مـن الـليل قـد انـقضى أو أوشـك أن يـنقضي 
عـندمـا خـرج صـالـح وابـن أخـته مـن مسجـد الـقريـة بـعد أن أديـا 
صـــلاة الـــعشاء ومـــا يـــتلوهـــا مـــن أذكـــار ونـــوافـــل ثـــم تـــوجـــها إلـــى 

البيت. 
   دخـلا إلـى الـسقيفة ثـم دلـفا إلـى الـداخـل بـعد أن  تـأكـدا مـن 
أن الـــنساء الأجـــنبيات قـــد انـــصرفـــن ولـــم يـــبق داخـــل الـــبيت غـــير 
المـرأة الـشابـة فـطومـة والـصافـية والـدة صـالـح والـحاجـة مـسعودة 

عمته والخالة عويشة أم فطومة 
أخـذت الـنفوس تهـدأ شـيئا فـشيئا وتـثوب إلـى رشـدهـا، فـلم تـعد 
تــــسمع أصــــوات انــــتحاب الــــنسوة، أمــــا الــــبنات فــــقد اســــتسلمن 
لســلطان الــنوم ، وأمــا بــقية الــحاضــرات فــقد تحــلقن حــول مــوقــد 
يــــــصنعن الــــــشاي حــــــين دخــــــل ســــــعيد وخــــــالــــــه صــــــالــــــح ، وعــــــزى 
الــــحاضــــرات تــــعزيــــة جــــماعــــية، واتخــــذ مــــكانــــا لــــه بــــعد أن دعــــته 
الـــــحاجـــــة مـــــسعودة إلـــــى جـــــانـــــبها ، واصـــــل الجـــــميع يـــــتجاذبـــــون 
أطــراف الحــديــث ويــتوزعــون كــؤوس الــشاي الــذي يــفرض نــفسه 
عــــلى كــــل مجــــلس ، ســــواء أكــــان فــــرحــــا أم كــــانــــت تــــطغى عــــليه 

مسحة من الحزن كهذا المجلس . 
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   كـــــان مـــــن الـــــطبيعي أن يـــــبدأ الحـــــديـــــث عـــــن المـــــصاب ، فـــــقد 
بـــادرت الـــحاجـــة مـــسعودة، والـــصافـــية ، والـــخالـــة عـــويـــشة ، إلـــى 

تعزية الوالد المفجوع : 
ـ البركة في راسك يا صالح  الدايم ربي ،، 

ـ عظم الله أجرك ياصالح،، 
ـ هذه إرادة ربي يا العزيز ليس بيد ابن آدم إلا التسليم .. 

ورد صالح في شيء كبير من الاتزان والوقار : 
ـ لا أراكن الله مكروها. 
سألت الحاجة عويشة : 

ـ توفي صباح اليوم أم البارحة؟؟ 
ـ في الصباح الباكر ،، حوالي الرابعة صباحا ،، 

ـ الدايم الله ،،،،،أين دفنتموه؟؟ 
أجاب صالح : 

 ـ شرقي قبر أبي عند قدميه بينهما حوالي ذراع أو ذراعين 
وهنا تدخل سعيد : 

ـ مـع أن كـان هـناك مـكان خـال إلـى جـانـب جـدي ، وقـد نبهـتهما 
إليه ، لكنهما أصرا على رأيهما  

سألت الصافية : 
ـ من كان معكما ؟ 

ـ محمد ولكنه عاد إلى الوادي . 
قال صالح : 
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ـ فـــي الـــحقيقة كـــان هـــناك مـــكان خـــال إلـــى جـــانـــب أبـــي ، لـــكنه 
يتسع لقبر شخص كبير . 

قالت الحاجة مسعودة: 
ـ مـــعهما حـــق إذن ، لا يـــنبغي أن يـــأخـــذ الـــصبي المـــكان الـــذي 
يــتسع لــشخص كــبير ،، ولــيكن ذلــك المــكان  لــي أنــا حــتى أدفــن 

إلى جانب أخي الحاج بشير . 
تدخلت الصافية: 

ـ أنا التي أريد أن أدفن إلى جانب زوجي . 
قال صالح مازحا : 

ـ التي تموت الأولى ندفنها في المكان . 
قال سعيد : 

مـا زالـت الـبركـة هـذه الأمـور عـلمها عـند ربـي ، مـن يـدري لـعلكن 
انتن اللاتي تدفننا ؟ 

ـ لا يــــا لــــطيف أنــــا لســــت صــــاحــــبة شــــر حــــتى أمــــوت بــــعدكــــم ،، 
يـــجب أن أمـــوت قـــبلكم ، وأنـــتم تـــقرِؤون عـــلي الـــقرآن وتـــدفـــنونـــي 

إلى جانب الحاج أخي .   
   هكذا أجابت الحاجة مسعودة بحدة ونرفزة .  

وفـــــــــــــي هـــــــــــــذه الآونـــــــــــــة دخـــــــــــــل محـــــــــــــمد ، وألـــــــــــــقى الـــــــــــــتحية عـــــــــــــلى 
الجــــميع ،وعــــزى فــــطومــــة الــــتي كــــانــــت طــــول الــــوقــــت غــــارقــــة فــــي 

صمتها ثم توجه نحو الحاجة مسعودة وقال لها : 
ـ ما بالك ياعمتي لقد سمعت صياحك من الشارع ؟ 

أجابت الحاجة مرتبكة : 
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ـ لا أبـدا .. أنـا أكـلم أخـاك  وابـن أخـتك قـلت لـهما أن يـدفـنانـي 
في المكان الخالي إلى جانب الحاج . 

اســترجــع محــمد شــريــط الــذكــريــات ومــرت الأحــداث فــي مــخيلته  
بسرعة خاطفة ، ثم قال مازحا : 

ـ وهل مت  حتى ندفنك ؟؟ 
ـ لا يدوم إلا الدائم يا العزيز 

هكذا أجابت الحاجة بعد إن تنهدت تنهيدة عميقة . 
قالت الصافية : 

ـ أنا أولى منها بالمكان ، وأولى منها بالحاج .. 
قال محمد: 

ـ أنــــا أولــــى بــــه مــــنكم جــــميعا ، لأنــــي تــــركــــته خــــصيصا لــــنفسي 
وكان يمكن أن أدفن فيه الطفل بشير. 
قاطعته الحاجة بحدة أشد من الأول  

  ـ الـــلطف يـــا ربـــي ! ! مـــازالـــوا صـــغارا ويـــتمنون المـــوت ، خـــاف 
ربي والعن إبليس ،أولادك في حاجة إليك ؟ 

أجابها محمد ببرودة شديدة : 
ـ المــــوت لا يــــفرق بــــين صــــغير وكــــبير ، والــــدلــــيل عــــلى ذلــــك مــــوت 
الـطفل بـشير هـذا الـصباح، ثـم إنـي لـم أتـمن المـوت إنـما تـمنيت 

أن أدفن في المكان الخالي إلى جانب أبي  
أعاد صالح رأيه في لهجة حاسمة:  
ـ من يموت الأول يدفن في المكان. 
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لـم يـكن صـالـح قـد اسـتقرت نـفسه بـعد ، بـل كـان مـمتعظا أشـد 
الامـتعاظ مـما كـان يـدور مـن جـدل بـشأن المـكان الـخالـي ، لـكنه 
كـــــــان يـــــــفتعل الهـــــــدوء والـــــــوقـــــــار ويـــــــفتعل أيـــــــضا الانـــــــسجام مـــــــع 
الحـــديـــث الـــذي يـــدور بـــين الـــجالســـين  ، لـــكن تـــداخـــلات خـــاطـــفة 
تــعصر قــلبه بــالأســى، فيســرح هــنيهة ثــم يــعود إلــى جــو المجــلس 

من جديد . 
   أمــا المــرأة الــشابــة فــطومــة فــكانــت واجــمة طــول الــوقــت ، ولــم 
تــــكن تــــعي شــــيئا مــــما يــــقال حــــولــــها ، وأحــــيانــــا يــــخيل إلــــيها أن 
بـشيرا لـم يـمت ، بـل لا يـزال حـيا فـي المسـتشفى وسـيعود إلـيها 
فــــي صــــحة جــــيدة ، وربــــما تــــمني نــــفسها بــــأن طــــفلا آخــــر مــــن 
نــفس الــسن يــكون قــد ســلم خــطأ إلــى صــالــح الــذي يــكون  قــد 
دفـــنه دون أن يـــراه ،،، ربـــما … الـــرجـــال أجـــلاف قـــلوبـــهم جـــافـــة 
يـــابـــسة كـــالـــكرنـــاف  ســـيأتـــي خـــبر آخـــر فـــي صـــبيحة الـــغد ،،،، 

تعالوا خذوا ابنكم وهو في صحة جيدة . 
   وتســتفيق فــجأة مــن تــخيلاتــها عــلى صــدمــة الــحقيقة الــعاريــة 
تــتراقــص أمــام عــينيها كــعفريــت مــن عــفاريــت الــجان ، فــيعتصر 
قــلبها ويــقطر حــبات مــن اللهــب تــتساقــط عــلى كــبدهــا فــتحسها 
تــتلظى ، ويــتصاعــد دخــانــها إلــى حنجــرتــها ويــحتبس ، فــتحس 
حنجــرتــها تــكاد تنفجــر ،فــتنفس عــنها بــبضع دمــعات ســاخــنات  

تواريهن عن الجالسين . 
   وتـــسأل الـــصافـــية محـــمدا عـــما أتـــى بـــه إلـــى الـــقريـــة بـــعد أن 
ضـرب الـليل بـجناحـيه عـلى الـدنـيا، خـاصـة وهـو يـسكن المـديـنة ، 
ومــــن الــــضروري أن يــــبيت مــــع أهــــله ، فــــأخــــبرهــــا بــــأنــــه لا بــــد أن 
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يــــــــحضر مــــــــنذ المــــــــساء حــــــــتى يــــــــطمئن عــــــــلى أهــــــــل الــــــــبيت بــــــــعد 
المـــــــصاب ، وحـــــــتى يهنئ الـــــــحاج مـــــــنصور  بـــــــعرس ابـــــــنه ، فـــــــلا 
يــجوز أن يــزوج الــحاج مــنصور ابــنه الــوحــيد ولا يــشاركــه الابــن 
الأكـــبر لـــلحاج بـــشير فـــرحـــته، فمحـــمد يـــعتبر نـــفسه خـــليفة والـــده 
فـي كـل صـغيرة وكـبيرة، وكـثيرا مـا كـان يـوصـيه بـالـحاج مـنصور 
وابـــنه خـــيرا . إلا أن مـــشاغـــل كـــثيرة شـــغلته عـــن الـــحضور فـــي 
الــوقــت المــناســب ، مــنها وفــاة أحــد الأعــيان فــي المــديــنة ، ومــنها 
أنــــــه مــــــر عــــــلى ســــــوق الخــــــردوات لــــــيحضر الــــــسياج الــــــذي كــــــان 
صــالــح قــد طــلبه مــنه قــبل يــومــين ، وقــال إنــه انــتظر ســاعــة حــتى 
حـــضر الـــتاجـــر الـــذي اتـــفق مـــعه عـــلى تســـليم الـــبضاعـــة بـــسعر 
مـــــناســـــب ، وعـــــندمـــــا حـــــضر اعـــــتذر بـــــأن الـــــكمية المـــــطلوبـــــة غـــــير 

متوفرة. قال صالح بلهجة تنبئ بعدم الاكتراث : 
ـ الله يهـديـك ( مـا يـخص المـشنوق غـير مـاكـلة الحـلوى) لـيس لـنا 
مــا يــشغلنا إلا الــسياج  ، عــندنــا قــضايــا كــثيرة تــشغلنا فمحــرك 
الـــسيارة بـــحاجـــة إلـــى مـــراجـــعة ، كـــما أنـــنا سنشـــرع فـــي تـــأبـــير 

النخيل بعد أيام .  
هـكذا اسـتدرك صـالـح وقـد خـشي أن يـظن بـه صـغر الـنفس وأن 
وفــــاة الــــطفل هــــي الــــتي  تــــشغله عــــن كــــل شــــيء ،وبهــــذا حــــاول 

إخفاء مشاعره  الحقيقية . 
قال محمد: 
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ـ الأمــر لا يــتطلب كــثيرا ، ثــم إن الــرجــل يــمكنه انــتظارنــا ، وقــد 
دفـــــعت إلـــــيه عـــــربـــــونـــــا ، ومـــــا عـــــلينا إلا اســـــتلام الـــــبضاعـــــة، أمـــــا 

تسييج الأرض ، فيمكن إرجاؤه إلى وقت لاحق ، 
تدخلت الخالة عويشة مستفسرة:  

ـ وماذا تفعلون بالسياج ؟ 
أجاب صالح : 

ـ كـــنا نـــنوي أن نـــحيط بـــه الأرض الـــتي تـــوجـــد بـــيننا وبـــين واحـــة 
الــــحاج مــــنصور ، ونــــغرس بــــها بــــضعة غــــرســــات مــــن الــــنخيل ، 
خـــوفـــا مـــن أن تســـتحوذ عـــليها الـــبلديـــة بـــدعـــوى إنـــشاء مشـــروع 
لفائدة المواطنين .ولكننا سنرجيء ذلك إلى وقت لاحق.       
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 ســـــــــــــعيد شـــــــــــــاب فـــــــــــــي مـــــــــــــقتبل عـــــــــــــمره،فـــــــــــــي ربـــــــــــــيعه الـــــــــــــثانـــــــــــــي 
والعشـريـن ،وسـيم الـطلعة ،تـبدو عـليه عـلامـات الـفطنة والـذكـاء ، 
غـــــــير أن شـــــــخصيته خـــــــامـــــــلة ،مـــــــنطو عـــــــلى نـــــــفسه ،يـــــــغلب عـــــــليه 
الخجــــل حــــتى فــــي بــــعض المــــواقــــف الــــعاديــــة ،يــــتجنب مــــواجــــهة 
الــــناس فــــي كــــثير مــــن الأحــــيان ، وعــــلى الــــرغــــم مــــن أنــــه شــــاب 
مــتعلم ،إلا أن خــمولــه وســلبيته جــعلت ثــقافــته تــبدو ضحــلة ، إذ 
لا يـــــكاد يـــــعبر عـــــن رأيـــــه إلا بـــــاقـــــتضاب شـــــديـــــد ، ويـــــكاد يـــــبادر 
بـــالحـــديـــث حـــتى بـــين زمـــلائـــه أو فـــي فـــصله الـــدراســـي إلا عـــنوة 

واضطرارا . 
   غــير أن عــلاقــته بــأخــوالــه كــانــت أكــبر مــن عــاديــة فــمنذ صــغره 
كـــــــان يـــــــحس بـــــــارتـــــــباطـــــــه الشـــــــديـــــــد بـــــــهم ،أشـــــــد مـــــــن ارتـــــــباطـــــــه 
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بـــــأعـــــمامـــــه ،ولـــــذا بـــــقي يـــــزورهـــــم بـــــاســـــتمرار ، بـــــمناســـــبة وبـــــغير 
مــــناســــبة، ربــــما كــــان ذلــــك بســــبب تــــأثــــير شــــخصية والــــدتــــه عــــليه 
الـــتي كـــانـــت قـــويـــة ،فـــوالـــده كـــان خـــامـــلا هـــو الآخـــر ، كـــما كـــان 
غــائــبا عــن الــبيت فــي مــعظم الأحــيان بســبب عــمله الــذي لــم يــتح 

له فرصة المكوث في بيته إلا قليلا . 
  كــان ســعيد عــند أخــوالــه يــحس أنــه واحــد مــنهم ، يجــد لــديــهم 
راحــــة ربــــما أكــــثر مــــما يجــــد فــــي بــــيته ، ولــــذا كــــان يــــنطلق فــــي 
الحـــديـــث دون حـــرج ، ويـــعبر عـــن رأيـــه بـــكل حـــريـــة حـــتى عـــندمـــا 
يــــــتعلق الأمــــــر بــــــبعض المــــــواضــــــيع الــــــتي تجــــــد حــــــساســــــية فــــــي 
نـــفوســـهم ،والـــتي تـــكون لـــديـــه رأي بـــحكم ثـــقافـــته مـــناقـــض لـــرأي 
أخـــــوالـــــه، فـــــيناقـــــشهم بـــــكل صـــــراحـــــة ، يـــــنتقدهـــــم بحـــــدة حـــــينا ، 
ويــــــــجامــــــــلهم أحــــــــيانــــــــا ، ويــــــــحتد بــــــــينهم الــــــــنقاش ، ســــــــيما حــــــــين 
يــتناولــون أولــياءهــم الــصالــحين الــذيــن يــكنون لــهم حــبا يــبالــغون 
فـــيه ،فـــيرفـــعونـــهم فـــوق مـــرتـــبة البشـــر ، أو يشـــتدون عـــلى الـــذيـــن 
يـخالـفونـهم الـرأي مـمن لا يسـلكون الـطرق الـصوفـية فيخـرجـونـهم 

من دائرة الإسلام . 
   ومـع مـا يـتصف بـه أخـوالـه مـن جـمود أو تـطرف ، فـإنـه يـحبهم 
حــــــبا  لــــــه مــــــا يــــــبرره مــــــن أواصــــــر الــــــصلة والــــــقرابــــــة والــــــعواطــــــف 
المــــتبادلــــة ، ولــــيس هــــناك مــــجال لــــلمبررات المــــنطقية فــــي عــــلاقــــة 

عاطفية كحب سعيد لأخواله أو حبهم إياه .  
  اتخــــذ ســــعيد فــــراشــــه فــــي غــــرفــــة الــــسقيفة إلــــى جــــانــــب خــــالــــه 
محــمد الــذي أطــفأ الــنور وانــدس داخــل الــفرش وأغــرق فــي نــوم 

عميق ، أما سعيد فقد أغرق في تفكير عميق . 
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كــان محــمد قــد حــرص عــلى إطــفاء الــنور وهــو يــقبل عــلى الــنوم 
فــلماذا ؟؟ الــنور الــذي يســتبشر بــه الــناس ويلهــث آخــرون طــيلة 
أعــــــــمارهــــــــم فــــــــي ســــــــبيل الــــــــحصول عــــــــلى شــــــــعاع مــــــــنه ، الــــــــنور 
الأمـــــل ،،الـــــنور الـــــحياة ، يـــــأتـــــي عـــــليه وقـــــت هـــــو الآخـــــر فـــــيصبح 
مـــقلقا غـــير مـــرغـــوب فـــيه ،يـــريـــد الإنـــسان أن يتخـــلص مـــن الـــنور 
لـيغرق فـي الـظلام الـحالـك ،، يـا لـها مـن مـفارقـات ! ! لمـاذا ؟؟هـل 
أن الإنــسان وهــو مــقبل عــلى الــنوم ، يــكون كــمن هــو مــقبل عــلى 
المــوت ، الــنور ينسجــم مــع الــحياة والــظلام يــناســب المــوت ، ولأن 
الإنـسان فـي حـاجـة مـاسـة إلـى هـذا الـنوم الـذي يـقترب إلـى حـد 
مــــا مــــن المــــوت ، فــــهو أيــــضا يــــحتاج إلــــى الــــظلام ، فهــــل يــــكون 
الإنــسان فــي حــاجــة أيــضا إلــى المــوت ؟؟ قــد تــأتــي عــليه فــترات 
يــــكون مــــحتاجــــا فــــيها إلــــى المــــوت ، كــــأن يــــطلب الإنــــسان المــــوت 
ليهـــب الـــحياة لـــلآخـــريـــن . هـــل المـــوت ضـــروري لـــوجـــود الـــحياة ؟ 

نعم !  
هـو ضـروري فـي كـثير مـن الأحـيان ، بـل إنـه قـد يـكون خـيرا مـن 
الــحياة فــي بــعض المــواضــع والمــواقــف . كــما أن الإنــسان يــكون 
بـــحاجـــة مـــاســـة إلـــى المـــوت لـــيعرف بـــه الـــحياة .فـــالأشـــياء تـــعرف 
بـأضـدادهـا كـما يـقول أسـاتـذتـه دائـما ،ومـعرفـة الـحياة ضـروريـة 

لكي نحياها … فالموت بدوره يكون ضروريا . 
مـا أعـجب هـذا الهـذيـان الـذي يـقترب قـليلا مـن هـذيـان الـنائــم أو 
مــــن هــــو بــــين الــــيقظة و الــــنوم ،فــــلماذا إذن يــــنزعــــج الــــناس مــــن 
المـوت ؟ولمـاذا يـصارعـون مـن أجـل الـبقاء ؟ عـلى الـرغـم مـن أنـهم 
يـدركـون أن الـبقاء مـحال وأن المـوت مـحتوم ، ومـع ذلـك يـحاولـون 
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الانــتصار عــليه ويــقدســون الــحياة . كــل شــيء فــي هــذا الــوجــود 
الإنــــــسان ، الــــــحيوان ، الــــــنبات ، يــــــزدهــــــي بــــــالــــــحياة ، ويــــــنغمر 
بــــالمــــوت . الأعــــشاب فــــي الــــربــــيع ،،مــــا أجــــملها ! ! عــــندمــــا  مــــا 
تــــكسوهــــا الــــحياة ثــــوبــــها الأخــــضر ! !  ومــــا أشــــد بــــؤســــها وهــــي 

تصفر وتميل نحو السكون الدائـم ! !  
حــيوانــات الصحــراء الــتي تــدرك أنــها عــرضــة لــسهام الــصياد ، 
فــــــي كــــــل لحــــــظة مــــــن لحــــــظات حــــــياتــــــها وأن  هــــــذه الــــــسهام إن 
طـــاشـــت مـــرة فـــلن تـــطيش كـــل مـــرة ، تتحـــداهـــا إلـــى آخـــر رمـــق ، 
وتــــــحاول أن تــــــغتنم مــــــن حــــــياتــــــها إلــــــى آخــــــر نــــــفس ، ذلــــــك هــــــو 
الإنـــسان أو الـــحيوان أو حـــتى شجـــر الأيـــهقان فـــي بـــاديـــة بـــني 
عـــامـــر ، وتـــلك خـــيام الأعـــراب ، مـــنتصبة يـــحوم حـــولـــها الأطـــفال 
والــــبهائـــــم والــــطيور والإبــــل ..الــــصبيان فــــي هــــرج        ومــــرج 

بنشدون للعصافير : 
              خـلا لـك  الجــو فبيـضي واصفـري   

              ونقـــري ما شئـت أن تنقــــري 
وذلـــك هـــو لـــبيد بـــن ربـــيعة الـــعامـــري  يـــحتضن بـــقرة وحـــشية أو 
أتـانـا أو نـاقـة ، اخـتلطت الـحيوانـات عـلى سـعيد فـقد قـرأ عـليها 
فــي الــشعر الــجاهــلي لــكنه لــم يــدر كــيف تــعرف عــليها ، بــل لــم 
يـــدر كـــيف تـــعرف عـــلى لـــبيد نـــفسه ، إنـــه ينشـــد الـــشعر فـــي قـــبة 
مــــــن الأدم الأحــــــمر ، وجــــــمهور غــــــفير مــــــن الأطــــــفال وحــــــيوانــــــات 
الصحـراء والـطيور والأنـعام والإبـل يتجـمهرون أمـامـه كـأنـهم فـي 
مــدرج مــن مــدرجــات  الــجامــعة ، يــتظللون بشجــر الأيــهقان ، لــم 
يـدر  أيـضا كـيف تـعرف عـلى هـذا الـنوع مـن الشجـر لـكنه يشـبه 
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غــرســات الــنخيل الــتي تشــرف عــلى ســور مــقبرة الــبياضــة ، هــل 
هو أيهقان أم نخيل ؟ لا يدري .. 

المــــهم أن المــــدرج الــــجامــــعي الــــذي يــــكتظ بــــحيوانــــات الصحــــراء 
والأطــفال والــبدو مــن الــنساء والــرجــال يســتمعون بــشغف شــديــد 
إلـــى شـــعر لـــبيد بـــن ربـــيعة حـــتى حـــيوانـــات الصحـــراء تـــعبر عـــن 
إعـــجابـــها بـــأصـــوات غـــريـــبة اخـــتلط بـــعضها بـــبعض ، فـــأصـــبحت 

تشبه غطيط النائمين. 
الـبقرة الـوحـشية تـغدو وتـروح تـتردد مـن مـكان إلـى مـكان مـلهوفـة 
مســـــــرعـــــــة الخـــــــطى ، إنـــــــها ســـــــوداء يـــــــتوســـــــطها خـــــــطان أبـــــــيض 
وأحــــمر ،إنــــها كــــتلك المــــرأة الــــغريــــبة الــــتي شــــاهــــدهــــا فــــي مــــقبرة 
الـــــبياضـــــة ، لا بـــــد أنـــــها تـــــذود المـــــوت عـــــن نـــــفسها ،  وأطـــــفالـــــها 
وتــــصارع فــــي ذلــــك المــــطر والــــريــــاح والــــبرد ، وقــــسوة الصحــــراء 

وأنانية الصياد وشراسة كلابه .   
          حـــــتى إذا يـــــئس الـــــرمـــــاة وأرســـــلوا    غـــــضفا 

دواجن  غافلا أعصامها  
          فـــلحقن واعـــتكرت لـــها مـــدريـــة    كـــالسمهـــريـــة 

خدها وثمامهــا  
          لـتذودهـن  وأيـقنت إن لـم تـذد   أن  قـد أحـم مـع 

الحتوف حمامها 
وتـــطول الملحـــمة ، ملحـــمة الـــبقرة الـــوحـــشية ، أو ملحـــمة الـــصياد 

أو ملحمة لبيد نفسه . 
مـــن هـــو هـــذا الـــصياد أو هـــذه الـــبقرة الـــوحـــشية ، أو مـــن تـــكون 
تـلك المـرأة الـغريـبة الـتي شـاهـدهـا فـي مـقبرة الـبياضـة؟ هـل هـي 
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الــبقرة أو الأتــان أو حــمار الــوحــش أو لــبيد أو تــتبادل الأدوار ، 
فــــينقلب الــــصياد إلــــى بــــقرة أو يــــنقلب لــــبيد إلــــى حــــمار وحــــشي 
والــــبقرة إلــــى لــــبيد ،إن هــــذه المخــــلوقــــات كــــلها  المــــتناقــــضة الــــتي 
تــتعارض مــصالــحها ،بــل حــياتــها مــع حــياة الآخــريــن ، تــصطلح 
مـع نـفسها لحـظة مـن لحـظات الـزمـان الـذي يـدور دورتـه المـغلقة 
لتجــــلس جــــنبا إلــــى جــــنب ، وتحتشــــد فــــي مــــدرج مــــن مــــدرجــــات 
الـــجامـــعة ، وتـــتظلل بـــنخيل مـــقبرة الـــبياضـــة، وتـــرســـل صـــرخــــات 
الإعــــجاب أو صــــرخــــات المــــعانــــاة ، تــــلك الــــصرخــــات الــــتي تشــــبه 
غـطيط الـنائـمين ، أو إن شـئت الـدقـة ، فـقل غـطيط خـالـه محـمد 

الذي ينام إلى جانبه في غرفة السقيفة .    

          -9-                       
كــــان ذلــــك الــــنهار مــــشمسا ، وكــــانــــت أشــــعة الــــشمس قــــد بــــدأت 
تــــدغــــدغ جــــفن ســــعيد الــــذي كــــان غــــارقــــا فــــي نــــوم عــــميق ، عــــلى 
الـرغـم مـن ضـجيج الـنسوة والأطـفال فـي سـاحـة الـبيت ، فـقد نـبا 
بـــه مـــضجعه لـــيلة الـــبارحـــة بســـبب الحـــدث الألـــيم الـــذي عـــايـــشه 
وتــــرك فــــي نــــفسه أثــــرا عــــميقا ، فــــلم يــــتعود مــــعايــــشة مــــثل هــــذا 

الحدث . 
   لــــكن أشــــعة الــــشمس المتســــربــــة مــــن كــــوة صــــغيرة فــــي أعــــلى 
غـرفـة الـسقيفة ، كـانـت قـويـة تـنبيء بـيوم شـديـد الحـرارة، وكـانـت 
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تــرغــم ســعيدا عــلى الــتململ فــي فــراشــه فــترة ، ثــم فــتح جــفنية ، 
ثم النهوض من فراشه . 

مـضى ذلـك الـصباح كـما يـمضي كـل صـباح فـي الـقريـة ، غـير 
أنـــــه فـــــي بـــــيت الـــــحاج بـــــشير تـــــميز بـــــمسحة مـــــن  بـــــقايـــــا حـــــزن 
بــاهــتة ،وبــالاهــتمام أيــضا بــهؤلاء الــضيوف الــذيــن أصــبحوا فــي 
الـبيت ،محـمد ، سـعيد، الـحاجـة مـسعودة ، الـخالـة عـويـشة . فـلا 
بـد مـن الاهـتمام بـهؤلاء الـضيوف فـي تـقديـم وجـبة الـفطور ،لـذلـك 
قـــــام صـــــالـــــح  مـــــبكرا  وامـــــتطى ســـــيارتـــــه إلـــــى الـــــقريـــــة المـــــجاورة 
وأحـضر خـبزا طـازجـا وبـيضا وفـولا وقـد مـه إلـى زوجـته الـشابـة 
لــتحضر مــنه فــطورا شــهيا لــلضيوف. ولا شــك أن ذلــك الــصباح 
قــــد تــــميز أيــــضا فــــي بــــيت الــــحاج مــــنصور ، وإن كــــان يــــختلف 

كثيرا عما رأيناه في بيت الحاج بشير . 
     امـتطى ثـلاثـتهم الـسيارة مـتوجهـين إلـى المـديـنة ، لا بـد مـن 
أن يــــــقوم صــــــالــــــح بــــــالــــــواجــــــب ويــــــوصــــــل أخــــــاه وابــــــن أخــــــته إلــــــى 
المـديـنة ، كـما كـان عـليه أن يسـتأنـف عـمله : سـائـق سـيارة أجـرة  

غير مرخصة ! !  
كــــــان محــــــمد فــــــي المــــــقعد الأمــــــامــــــي لــــــلسيارة  لابــــــسا قــــــشابــــــيته 
الـصوفـية الـبنية ، وكـان صـالـح يـقود الـسيارة بـعمامـته الـصغيرة 
الصفراء ، ونظارته المنشقة،وكان سعيد راكبا المقعد الخلفي . 
لشـدمـا يحـز فـي نـفسه هـذا المـكان الـخالـي بـجانـبه والـذي يـذكـر 
بـــالـــبطانـــية المـــلفوفـــة والـــتي كـــانـــت مـــوضـــوعـــة إلـــىجانـــبه فـــي هـــذا 

المكان . 
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قال محمد بصوت صباحي مشوب بنبرة النوم : 
ـ ذكـرنـي عـندمـا نـصل إلـى المـديـنة حـتى نـمر عـلى سـوق الخـردة 

 .
أجابه صالح بالنبرة نفسها : 

ـ وماذا تفعل في سوق الخردة ؟؟ 
ـ أنـت تـعلم أن كـل بـضاعـة تـزيـد يـومـا عـن يـوم هـذه الأيـام،ولا بـد 

من أن نستلم السياج  
ـ ألا ترى أن الأمر قد يكلفنا ما لا طاقة لنا ؟ 

ـ يتدبرها الله .. فلا تقلق .. 
ـ السياج ليس وحده ، فلا بد أيضا من … 

ـ الأعــــمدة  أنــــا أعــــرف ،،هــــو نــــفسه الــــبائــــع الــــذي ســــنأخــــذ مــــنه 
الـسياج والأعـمدة وحـتى أسـلاك الـربـط ،، كـل شـيء ضـروري ، 
الحــديــد يــغلى مــن يــوم لآخــر وتــسييج الأرض ضــروري أيــضا . 

الرجل يعرفنا ونتعامل معه مند مدة طويلة ، 
الـــسيارة تحـــدث شـــكشكة قـــويـــة ، كـــما أن صـــوت المحـــرك مـــزعـــج 
أيــــضا ، خــــاصــــة وهــــي تــــسعى عــــلى طــــريــــق تــــكثر فــــيها الــــحفر 

وأكوام الرمال والمنعرجات  
تـــجاوزوا الـــقريـــة وكـــان صـــالـــح قـــد حـــرك مـــقبض الســـرعـــة حـــتى 
يشتد على السيارة عندما لمح سعيد شبحا اهتز له ،،ماذا ؟  
هــــكذا قــــال ســــعيد بــــصوت مــــسموع لــــكنه خــــافــــت لــــم يــــنتبه إلــــيه 
رفـــــيقاه ، إنـــــها تـــــلتحف بـــــلحاف أســـــود مخـــــطط بخـــــطين أبـــــيض 

وأحمر  الطول نفسه ، والمشية نفسها   . 
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إنــها هــي المــرأة الــتي شــاهــدهــا فــي مــقبرة الــبياضــة .مــا الــذي 
أتــى بــها إلــى هــنا ؟؟هــل يــمكن أن تــكون مــن هــذه الــقريــة ؟ مــا 
إن اقــتربــت مــنها الــسيارة حــتى لــوحــت بــيدهــا المــمسكة بــطرف 

لحافها الأسود المخطط . 
ـ خذ معك هذه المرأة ، 

هــــكذا قــــال ســــعيد بــــلهفة وهــــو مــــتشوق إلــــى الــــتعرف عــــلى هــــذه 
المرأة الغريبة ، 

توقفت السيارة ، فتح سعيد الباب ، ركبت المرأة وسلمت : 
ـ صباح الخير ،، 

كــــانــــت لــــلهجتها طــــراوة ولــــيونــــة ونــــغمة مــــوســــيقية جــــميلة ، تــــميل 
الألـــف مـــن كـــلمة ( صـــباح ) إلـــى درجـــة مـــبالـــغ فـــيها ، وتـــكشف 
عـــن وجـــه فـــيه مـــن مـــلامـــح الجـــمال بـــقية واضـــحة ، ومـــن مـــلامـــح 

البؤس والشقاء معا . 
تــــأكــــد ســــعيد أن المــــرأة غــــريــــبة حــــقا ، فــــلهجة المــــرأة ليســــت مــــن 
لـهجات أهـل المـنطقة ، كـما أنـه لـيس مـن عـادة نـساء المـنطقة أن 
يـكشفن عـن وجـوهـهن بهـذه الـطريـقة . ظـلت المـرأة صـامـتة طـيلة 
الــطريــق ، بــينما كــان صــالــح ومحــمد يــتبادلان كــلمات مــقتضبة 
بـــين الـــحين والآخـــر ، وعـــندمـــا كـــانـــت الـــسيارة تـــمر أمـــام مـــقبرة 
الـــبياضـــة الـــتفتت المـــرأة إلـــى يـــسارهـــا وألـــقت نـــظرة عـــلى المـــقبرة 

وأرسلت تنهيدة حارة . 
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     وصــلت الــسيارة إلــى المــديــنة ، وراحــت تــرتــج  عــلى جــوانــب 
الــــطريــــق المــــتآكــــلة ، وتــــتقدم رويــــدا رويــــدا إلــــى وســــط المــــديــــنة ، 

عندئذ رفعت المرأة رأسها وقالت : 
ـ الله يخلف عليك أوصلني إلى محطة المسافرين . 

ـ المحـــطة بـــعيدة يـــا الـــحاجـــة أنـــا ذاهـــب إلـــى الـــسوق. ســـامـــحينا 
يالحاجة  سنوصلك إلى محطة حافلات النقل الحضري.  

ـ يرحم الله والديك 
كــان عــلى ســعيد أن يــذهــب إلــى بــيته الــذي لا يــبتعد كــثيرا عــن 
محـطة المـسافـريـن ، فـرأى أنـها فـرصـة لإشـباع فـضولـه والـتعرف 

أكثر على المرأة الغريبة فقال : 
ـ أنا أيضا ذاهب إلى هنالك  

ـ الله يخــــــلف عــــــليك يــــــا ولــــــيدي آنــــــسني فــــــأنــــــا لا أعــــــرف الــــــبلاد 
والحافلات كثيرة . 

ـ لابأس يا الحاجة سنصل إلى هنالك.  
نــــزل ســــعيد والمــــرأة الــــغريــــبة أمــــام محــــطة الــــحافــــلات ، ثــــم وقــــفا 
يـــنتظران الـــحافـــلة المـــتجهة إلـــى ضـــاحـــية تكســـبت ، والـــتي تـــمر 

أمام محطة نقل المسافرين . 
ـ ممن أنت يا وليدي ؟ 

هكذا سألت المرأة الغريبة بعد فترة صمت .  
فـــوجـــيء ســـعيد بـــسؤالـــها واســـتغربـــه أيـــما اســـتغراب ، لاحـــظت 

المرأة دهشته واستغرابه فأردفت : 
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ـ لا تســتغرب يــا ولــدي فــأنــا كــنت مــن النخــلة ونــشأت وتــرعــرعــت 
فـيها ، وأعـرف أهـلها بـيتا بـيتا ، كـان ذلـك مـنذ مـا يـزيـد عـن ربـع 
قـرن مـن الـزمـان ، ولا زلـت أعـرف الـكثير مـنهم ،أرأيـت أنـني مـا 
أن ركـــــــــــــــبت الـــــــــــــــسيارة حـــــــــــــــتى تـــــــــــــــعرفـــــــــــــــت عـــــــــــــــلى الـــــــــــــــرجـــــــــــــــل ذي 
الـــقشابـــية ،الـــذي يـــركـــب إلـــى جـــانـــب الـــسائـــق ، ألـــيس مـــن أبـــناء 

الحاج بشير ؟ 
ـ بــلى هــو كــذلــك ،،و لــكني لســت مــن النخــلة ، أنــا مــن الــوادي ، 
ولــكن الــرجــل الــذي تــعرفــت عــليه هــو خــالــي والــحاج بــشير جــدي 

 …
ـ سبحان الله ! ! إذن أنت ابن بوكة .. 

ـ نعم ،، نعم ،، هل تعرفينها ؟؟ 
ـ يــا حســرتــاه عــلى الــدنــيا ..أكــثر مــن خــمس وعشــريــن ســنة لــم 
أرهـــا ولـــكنها لـــم تـــبرح مـــخيلتي طـــيلة هـــذا الـــعمر الـــطويـــل ، ثـــم 
ألـــتقي بـــابـــنها ؟ الله يـــبارك ! ! أصـــبحت رجـــلا يـــا بـــني ،، بـــوكـــة 
أصــــبح ابــــنها رجــــلا ! ! أعــــطاهــــا ربــــي عــــلى قــــدر نــــيتها ، كــــيف 

حالها يا.. ما اسمك يابن بوكة؟؟ 
ـ سعيد . 

ـ أسعدها الله بك .. كيف حال أمك يا سعيد؟؟ 
ـ إنها بخير . 

ـ بـلغها السـلام مـن عـمتك حـوريـة .. كـم كـانـت عـزيـزة عـلي أمـك 
يــــــا ســــــعيد وكــــــم أنــــــا مشــــــتاقــــــة إلــــــى رؤيــــــتها ! ! كــــــانــــــت مــــــن أعــــــز 
صـديـقاتـي فـي الـطفولـة والـصبى ، ثـم لـعب الـزمـان لـعبته ورمـى 

بكل واحدة منا في طرف من أطراف الدنيا. 
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   بــــعد فــــترة صــــمت لــــم تــــطل قــــال ســــعيد فــــي شــــيء كــــبير مــــن 
الارتباك : 

ـ ولكن لا يبدو عليك أنك من أهل المنطقة. 
ـ أجـل يـا سـعيد فـقد كـان عـمري عشـر سـنوات حـين خـرجـت مـن 
الــــقريــــة ، ثــــم تــــزوجــــت بــــعد ذلــــك مــــن خــــارج الــــبلاد  ، لــــم أبــــتعد 
كـــــثيرا كـــــما قـــــد تـــــتصور ، لـــــكن الـــــفقر والحـــــدود بـــــين الـــــبلدان ، 
جــــعلت الــــبلاد بــــعيدة عــــني ، تــــزوجــــت فــــي تــــونــــس وفــــي بــــلدة لا 
تــــبعد كــــثيرا عــــن هــــنا ، لا شــــك أنــــك تــــعرفــــها أو تــــسمع عــــنها ، 
تــزوجــت فــي مــديــنة نــفطة ، كــان ذلــك مــنذ مــا يــقرب مــن خــمسة 
وعشـريـن عـامـا ، ولـم يـعد لـي أهـل يحـرصـون عـلى أن أزورهـم ، 
فــقد تــوفــي والــدي الــذي كــان وجــيها فــي الــقريــة، وتــركــني طــفلة 
صــغيرة فــي حجــر أمــي ، لــم أتــجاوز الــعامــين ، ثــم تشــردت مــع 
والـــدتـــي ولـــم نـــنل أبســـط نـــصيب مـــن أمـــلاك والـــدي الـــذي كـــانـــت 
أمـلاكـه  لا تـحصى ، تشـردنـا مـدة طـويـلة عـند خـالـي الـذي كـان 
فــقيرا ، ثــم رمــت بــنا الأقــدار إلــى تــونــس حــيث لــجأنــا إلــيها مــع 
الــلاجــئين ، وهــناك تــزوجــت مــن أهــل تــلك الــبلاد ، ومــكثت هــناك 
مـع زوجـي بـينما عـادت أمـي وخـالـي إلـى الـبلاد بـعد الاسـتقلال 

، ولم أتمكن من زيارة والدتي حتى ماتت رحمها الله . 
   تـــنفس ســـعيد الـــصعداء  إنـــها فـــعلا لـــهجة تـــونـــسية كـــيف لـــم 
يــنتبه إلــى هــذا  الأمــر مــن قــبل ؟لــقد صــدق حــدســه إنــها امــرأة 

وراءها ألغاز غريبة، سألها :  
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ـ ولــكن لمــاذا لــم تــنالــي حــظك مــن المــيراث مــع أن  والــدك- كــما 
تقولين- كان  من أثرياء القرية ؟ 

ـ تـلك قـصة طـويـلة يـعرفـها كـل سـكان الـقريـة، ولـعل والـدتـك بـوكـة 
تعرفها أيضا. 

وصــــــــلت الــــــــحافــــــــلة المــــــــؤديــــــــة إلــــــــى تكســــــــبت ، تــــــــوقــــــــفت وفــــــــتحت 
أبــوابــها ،فــتدفــق مــنها الــركــاب ، أشــار ســعيد إلــى المــرأة حــوريــة 
بـــأن هـــذه هـــي الـــحافـــلة المـــنتظرة، تـــقدم نـــحو الـــباب ولـــحقت بـــه 
حــوريــة، صــعد ثــم تــقدم نــحو الشــباك واحتجــز تــذكــرتــين وأشــار 
لــــلمرأة أن تجــــلس عــــلى أحــــد المــــقاعــــد،بــــينما ظــــل واقــــفا بــــالــــقرب 
مــنها، ثــم انــتظرا فــترة مــملة حــتى غــصت الــحافــلة بــالــركــاب ثــم 
انـطلقت تـدب دبـيبا مـتمايـلا وتـتوقـف مـن حـين لآخـر ،حـتى أشـار 
ســـعيد إلـــى المـــرأة بـــأن تـــتأهـــب لـــلنهوض. تـــوقـــفت الـــحافـــلة أمـــام 
محـطة نـقل المـسافـريـن  ،  عـندئـذ نـزل سـعيد وتـبعته  المـرأة ولـم 

يكد يبلغ مدخل المحطة  حتى توقف فجأة  وقال : 
ـ لم تقولي لي إلى أين تذهبين  يا عمتي حورية؟ 

ـ وإلـى أيـن تـريـدنـي أن أذهـب يـا ولـدي ، لـم يـعد لـي أحـد  فـي 
هــــذه الــــبلاد ، بــــعد أن مــــاتــــت ابــــنتي وتــــنكر لــــي أخــــي ، ســــوف 
ألتحق ببيتي وابني في نفطة ، وهناك أمضي بقية عمري . 

ـ يــــبدو أنــــك تحــــملين حــــكايــــات مــــأســــاويــــة غــــريــــبة أنــــا أحــــب  أن 
أســـــمع مـــــنك ، وقـــــبل ذلـــــك ســـــنسأل عـــــن الـــــحافـــــلة المـــــتجهة إلـــــى 

تونس عسى أن نجد لك فيها مكانا . 
ـ ساعدني يا سعيد الله يساعدك ويسعد بك والدتك . 
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ذهـــب ســـعيد إلـــى مـــكتب المحـــطة وســـأل عـــن الـــحافـــلة المـــتوجـــهة 
إلــــى تــــونــــس ، فــــقيل لــــه بــــأنــــها ســــتنطلق بــــعد ســــاعــــتين ، حجــــز 
ســعيد تــذكــرة لــلعمة حــوريــة وســلمها إيــاهــا ، وحــاولــت أن تــعطيه 
ثــمن الــتذكــرة فــامــتنع بــإلــحاح ورجــاهــا أن  تــعتبر هــذه الــتذكــرة 
عــــربــــون ( مــــعرفــــة الــــخير )  . وفــــرح ســــعيد لأن أمــــامــــه فــــرصــــة 
لـــــلتعرف أكـــــثر عـــــلى المـــــرأة ومـــــعرفـــــة ألـــــغازهـــــا الـــــتي  يـــــبدو أنـــــها 

مأساوية حقا . 
   جـلس إلـى جـانـبها فـي الـظل عـلى مـقعد إسـمنتي  فـي أحـد 

الأرصفة ، وهو يتشوق إلى حديثها . 
بادرته حورية بالحديث قائلة: 

 ـ يــا ســعيد يــا ولــدي الــدنــيا مــملوءة بــالمــصائــب والمــآســي ، وكــل 
إنــسان يــسعى عــلى  هــذه الأرض إلا  ويــخفي وراءه مــأســاة ، 

وكأن الله خلق الناس ليشقوا في هـذه  
الــــدنــــيا ، فــــإذا صــــبروا ســــعدوا فــــي الآخــــرة ، وإن لــــم يــــصبروا 

كان مصيرهم شقاء الدنيا والآخرة . 
  

   أنـا أعـرف  يـا بـني أنـك مـتشوق لمـعرفـة حـكايـتي بـالـتفصيل ، 
لــكني لا أريــد أن أشــكو هــمومــي لــغير الله ، الــشكوى لــغير الله 
مـذلـة ، ودلـيل عـلى عـدم الـصبر ، وأنـا  لا أريـد أن أحـرم نـفسي 

سعادة الآخرة .كما حرمت سعادة الدنيا . 
     أطـــــرق ســـــعيد بـــــرهـــــة مـــــن الـــــزمـــــن وهـــــو يـــــبحث عـــــن طـــــريـــــقة 
يستدرج بها المرأة للحديث عن نفسها ، ثم رفع رأسه وقال : 
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ـ كيف حال أبنائك؟ 
ـ الـبنت الـدائـم ربـي، الله يـرحـمها ، أمـا الـطفل فـهو لا يـزال فـي 
المــدرســة ، الــحياة صــعبة عــندنــا فــي الجــريــد ، إنــه يــدرس وقــت 
الــــــدراســــــة ، حــــــتى إذا فــــــرغ مــــــنها ، خــــــرج لــــــيعمل فــــــي مــــــزارع 
الــفلاحــين لــيحصل عــلى نــزر يــسير  ، لــكنه مــع ذلــك يــساعــدنــي 

على مقاومة قسوة الحياة . 
ـ وأبوه ،،أعني زوجك ؟ 

ـ الـدايــم ربـي،، مـات مـنذ سـنوات ، وتـركـنا لـلفقر والـفاقـة ، كـان 
ســــترنــــا ووقــــاءنــــا وحــــرمــــنا ، كــــنا فــــقراء أي نــــعم ، لــــكننا لــــم نــــكن 
نســتجدي أحــدا ، ومــن بــعده تجــرعــنا مــرارة الــحياة، الله يــرحــمه 

ويوسع عليه. 
ـ مــا دمــت فــقيرة إلــى هــذا الحــد فــلماذا لا تــطالــبين  بــحقك فــي 

ميراث والدك ؟ 
ـ حـاول خـالـي فـي زمـن الاسـتعمار، لـكن مـع الـفقر وقـلة الـوالـي 
وجـد الأبـواب مـوصـدة أمـامـه  ووجـد نـفسه يـطارد الـريـح بـعصا ، 
الــــناس يــــا بــــني لا يــــقفون مــــع الــــفقير ، خــــاصــــة إذا كــــان ضــــد 
الـــغني ، فـــقد أنـــكر أخـــي الأكـــبر ، الـــوصـــي عـــلى ثـــروة والـــدي ، 
أن أبــاه تــزوج  وأنــجب ، فــقد كــان الــزواج عــرفــيا ، ولــم يســتمر 

لفترة حتى مات والدي .  
فــــقد كــــان الــــحاج مــــبروك بــــن عــــمارة والــــدي كــــما قــــلت لــــك رجــــلا  
ثــريــا وكــان   أبــناؤه مــن زوجــته الأولــى قــد تــولــوا كــل أعــمالــه فــي 
واحــاتــه ومــزارعــه ، ولــم يــعد لــه مــا يــعمل غــير اســتلام الــنقود مــن 
أبـنائـه وإنـفاقـها فـيما لـذ وطـاب  وهـكذا فـقد اسـتغل فـقر والـدتـي 
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وتـزوجـها ، فـقد كـان شـيخا طـاعـنا فـي الـسن ، ولـم تـكن والـدتـي 
قـد تـجاوزت  عـقدهـا الـثالـث ، ولـم تـكن زوجـته وأولاده لـيوافـقونـه 
على هذه الزيجة، ولذلك فقد تم كل شيء فيما يشبه السر . 
وعــاشــت مــعه والــدتــي فــي بــحبوحــة حــتى قــضى نــحبه ، عــندئــذ 
تـنكر لـنا أبـناؤه أي : أخـوتـي بـإيـعاز مـن أمـهم ومـكثنا حـينا مـن 
الـــدهـــر متشـــرديـــن ، فـــقد أخـــرجـــونـــا حـــتى مـــن الـــبيت الـــذي كـــنا 
نـــسكنه ، وعـــندئـــذ حـــاولـــت والـــدتـــي الـــدفـــاع عـــن حـــقها ، بـــكل مـــا 
أوتــــيت مــــن جهــــد  و ســــاعــــدهــــا فــــي ذلــــك خــــالــــي ، وبــــحثوا عــــن 
الشهود الذين حضروا عقد الزواج فلم يعثروا لهم على أثر. 

أخرج سعيد تنهيدة من أعماقه ، وسكت برهة ثم قال : 
ـ لـقد تـغير ذلـك الـزمـن الـقاسـي الـذي كـان يـرغـم الـناس عـلى أن 
يــكونــوا قــساة متحجــرة أفــئدتــهم ، لا شــك أنــك ســتجديــن أنــاســا 
طــــــيبين ، وأنــــــاســــــا لانــــــت قــــــلوبــــــهم بــــــعد أن لانــــــت لــــــهم الــــــحياة ، 

ويمكنهم مساعدتك . 
ـ الــقصة يــا ولــدي لــم تــتوقــف عــند هــذا الحــد فــلا زالــت طــويــلة ، 

ومآسيها متواصلة . 
قال سعيد بشغف شديد :  

ـ كيف ؟؟ أرجوك يا عمتي حورية قولي ! ! !  
  

 - 11 -                                     
أطرقت حورية طويلا ثم رفعت رأسها وقالت : 
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ـ كــــان ذلــــك يــــا ولــــدي مــــنذ ســــت ســــنوات ، فــــي ذلــــك الــــعام كــــثر 
دخـــــول الجـــــزائـــــريـــــين إلـــــى تـــــونـــــس ، وخـــــاصـــــة ســـــكان المـــــناطـــــق 
الحـدوديـة وكـان هـؤلاء يـمرون عـلى مـنطقة الجـريـد وبـالـذات عـلى 

مدينة نفطة التي أسكنها . 
    كـــان زوجـــي لا يـــزال عـــلى قـــيد الـــحياة ، عـــندمـــا دخـــل عـــلي 
فــي يــوم مــن الأيــام، وقــال إن ســيارة قــادمــة مــن ســوف مــتوجــهة 
إلــى مــديــنة قــفصة ، انحــرف بــها الــسير عــن الــطريــق  فــانــقلبت 
أســــــفل  الــــــطريـــــــق ، وقــــــال إن الــــــسيارة تــــــضررت كــــــثيرا ، لــــــكن 
أصــحابــها  خــرجــوا مــنها بســلام . وأقــام ركــاب الــسيارة ، وهــم 
ثـــلاثـــة شـــبان، عـــند المـــيكانـــيكي الـــذي يـــساعـــدهـــم عـــلى إصـــلاح 
الـــــسيارة ، ريـــــثما يـــــعودون أدراجـــــهم أو يـــــواصـــــلون طـــــريـــــقهم ،  
دفـــعني الـــفضول والـــحنين إلـــى الـــبلاد إلـــى إرســـال ابـــني حـــيث 
يــــوجــــدون لــــيسألــــهم عــــن الــــقريــــة أو المــــوضــــع الــــذي جــــاءوا مــــنه ، 
وجــــاءنــــي بــــعد ســــاعــــة لــــيخبرنــــي  بــــأن  الــــسائــــق مــــن الــــوادي ، 
وشــاب مــن الــبياضــة وآخــر مــن النخــلة ، عــندئــذ دفــعني الــشوق 
إلـــــى أن أصـــــر عـــــلى دعـــــوتـــــهم لـــــلعشاء عـــــندنـــــا ، ولـــــم يـــــكن مـــــن 

السهل أن أقنع زوجي بدعوة أشخاص غرباء إلى بيتنا . 
   أحضرت لهم الشاي  بعد العشاء ثم سألتهم : 

ـ أيكم من النخلة؟ 
اهتز شاب  من بينهم وقال  مندهشا  : 

ـ أنا من النخلة …. لماذا ؟؟ 
سألته عن أحوال سكان النخلة  فقال :  
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ـ إنهم بخير .. هل تعرفين النخلة ؟ 
ـ ممن أنت يا ولدي ؟ 

ـ لماذا تسألين ؟ هل تعرفين لو قلت لك ؟ 
وأضاف ساخرا : 

ـ  ما أبعد النخلة عن نفطة ! !  
فقلت  له :  

ـ كيف حال أبناء الحاج مبروك بن عمارة ؟ 
وهنا ارتبك الشاب وفوجيء أيما مفاجأة وقال مندهشا : 

ـ أستحلفك بالله كيف تعرفين الحاج مبروك  وأنت تونسية؟؟ 
أجــــبته بــــأنــــني مــــن أصــــل جــــزائــــري ، وقــــد أقــــمت بــــقريــــة النخــــلة 
حـينا مـن الـدهـر ، وتـعرفـت عـلى أهـلها ، وخـاصـة الـحاج مـبروك 

بن عمارة، ثم رحلت  عن القرية أيام الثورة . 
وكــان يــبدو واضــحا أن ذلــك الــشاب لــم يــكن مــقتنعا بــكلامــي ، 

لكنه أبدى اقتناعه إرضاء ومجاملة لي . 
وقــــــد وقــــــع الــــــشاب مــــــن نــــــفسي مــــــوقــــــعا حــــــسنا ، ربــــــما بســــــبب 
انـدفـاعـه وبـراءتـه وفـطنته ، وكـان طـول الـوقـت كـمن يـريـد أن يـقول 
شـــيئا ، لـــكنه كـــان مـــتحفظا . وحـــاولـــت أن أتـــعرف عـــلية فـــسألـــته 

ما اسمك يا بني ؟، فأجاب : 
ـ اســمي عــمارة ويــنادونــني عــمار وأنــا حــفيد الــحاج مــبروك بــن 

عمارة، وكما ترين فإن اسمي على اسم   جدي عمارة . 
عـندئـذ ، لـم أتـمالـك عـواطـفي وأجهشـت بـالـبكاء ،ثـم نـهضت مـن 

المكان ودخلت غرفتي ، وأغلقت على نفسي . 
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أمــــــا زوجــــــي ، فــــــلم يــــــنتبه إلــــــى طــــــبيعة الــــــعلاقــــــة الــــــتي تــــــصلني 
بـــالـــشاب ، ولـــم يجـــد تـــفسيرا لـــتصرفـــي إلا أن يـــرده إلـــى مجـــرد  
حـنين امـرأة مـرهـفة الـحس إلـى وطـن تـرعـرعـت عـلى تـربـته ونـمت 

تحت سمائه .                                                                                                                                                     
وفـي صـبيحة الـغد نبهـت زوجـي إلـى أن ذلـك الـشاب الجـزائـري 
الـــوســـيم ابـــن أخـــي ، ولشـــد مـــا  يـــؤلمـــني  عـــدم اعـــتراف عـــائـــلتي 

بي وشعوري بأنني نبتة فطرية بدون جذور 
، تهـزهـا ريـاح الشـبهات فـتعبث بـها كـيفما تـشاء . وحـتى أتـعلق 
بــأبســط ســبب يشــدنــي إلــى جــذوري ، أو أشــعر نــفسي بــذلــك ، 
فـــــإنـــــي رجـــــوت زوجـــــي أن يـــــحسن إلـــــى ذلـــــك الـــــشاب ، ويـــــحاول 
دعــــوتــــه إلــــينا دون إعــــلامــــه بــــحقيقة الأمــــر ، ولــــم يــــكن بــــوســــعي 
حــــينئذ أن أطــــلعه بــــحقيقة الأمــــر ، لأنــــه لــــيس  مــــن المــــعقول فــــي 
نـظر شـاب فـي مـثل سـنه ، أن تـكون لـه عـمة لا يـسمع عـنها ولا 
يـــعرف عـــنها شـــيئا ، تهـــبط عـــليه فـــجأة مـــن الـــسماء ، وحـــتى لـــو 
أن الـــحكايـــات الـــغريـــبة واردة عـــلى ذهـــنه فـــإنـــه لاشـــك ســـيرجئ 
أمــر تــصديــقي  إلــى حــين عــودتــه  إلــى الــبلاد وســؤال أهــله عــن 
الــحقيقة ، وحــينئذ لا آمــن مــكر أخــي والــد الــشاب الــذي أعــرف 
جــــــيدا كــــــيف يســــــتطيع أن يــــــكيد ، ويــــــحول بــــــيني وبــــــينه .وكــــــان 
يــكفيني أن يــسمع الــجيران بــأن حــوريــة الــسوفــية زارهــا قــريــب 
لــــــها مــــــن الجــــــزائــــــر ، فــــــتتعزز ثــــــقتي بــــــنفسي بــــــعض الــــــشيء ، 

وأشعر أنني  امرأة لها جذور مثل كل الناس . 
   وفــــي صــــبيحة الــــغد أعــــددت الــــقهوة ومــــا تيســــر مــــن الــــطعام 
لـفطور الـصباح ، ولـم يـكن فـي مـيسور زوجـي أن يـأخـذ   إلـيهم 
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الـفطور حـيث بـاتـوا  عـند المـيكانـيكي .طـلبت مـن ابـني أن يـذهـب 
إلــيهم ويــدعــو الــشاب عــمارة حــتى يــأخــذ الإفــطار إلــى رفــيقيه ، 
وكـــان الـــطفل يـــهم بـــالـــذهـــاب عـــندمـــا ســـمعت طـــرقـــا خـــفيفا  عـــلى 

الباب ، وقال إنه الشاب الجزائري . 
   انشــــرح صــــدري لــــه أكــــثر واســــتقبلته بــــسعادة غــــامــــرة ، ولــــم 
يـكن أقـل انشـراحـا وغـبطة عـندمـا أخـبرتـه بـأنـني كـنت مـنذ لحـظة 
ســــأدعــــوه حــــتى يــــفطر ويــــأخــــذ الــــفطور إلــــى رفــــيقيه ، ولشــــدمــــا 

كانت سعادتي عظيمة حين قال لي : 
ـ الـــــــقلوب عـــــــند بـــــــعضها يـــــــا عـــــــمتي ، لـــــــكنني لـــــــم آت لـــــــلفطور ، 
فـــــــصاحـــــــب المســـــــتودع لـــــــم يـــــــكن مـــــــقصرا مـــــــعنا ، فـــــــقد أفـــــــطرنـــــــا  

والحمد لله ، 
ومـع أنـي أعـرف أن كـلمة عـمي أو عـمتي عـند أهـل سـوف تـقال 
لـكل مـن يـراد احـترامـه ، فـإنـني أحسسـت لـها رنـينا خـاصـا لـعله 

كان سبب سعادتي . 
   ودعـــــوتـــــه للجـــــلوس ، وقـــــدمـــــت لـــــه الـــــقهوة ،واجـــــتمعنا إلـــــيه أنـــــا 

وابناي، ثم أطرق هنيهة وقال : 
ـ لــــقد مــــر بــــنا الــــحاج زوجــــك ، وطــــلب مــــني ألا انــــصرف حــــتى 
أودع الــــــعمة حــــــوريــــــة، ولا أظــــــن أنــــــنا ســــــنمكث هــــــنا أكــــــثر مــــــن 
الـــــــيوم ، ولـــــــعلنا نـــــــنصرف بـــــــعد الظهـــــــر ، أمـــــــا أنـــــــا فـــــــسأواصـــــــل 

طريقي إلى قفصة ، وأما رفيقاي فسيعودان أدراجهما . 
وقلت له بإلحاح : 

ـ لا تذهب يا بني  يجب أن تعود إلينا وتتغدى معنا . 
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وهنا تنهد وقال : 
ـ سـوف  أتـغدى مـعكم مـرات ومـرات  وأزوركـم كـثيرا عـلى شـرط 

أن تجيبيني على بعض الأسئلة بصراحة . 
وهــنا دق قــلبي دقــات عــنيفة ، وأحسســت كــأنــه ســيطير مــن بــين 
ضـلوعـي ،تمهـلت هـنيهة حـتى اسـتقرت نـفسي بـعض الـشيء ، 

ثم قلت له : 
ـ اسأل ما بدا لك يا بني ، سأجيبك على قدر ما أعلم . 

ـ مـــتى خـــرجـــت مـــن النخـــلة وجـــئت إلـــى تـــونـــس ، هـــل يـــمكن أن 
أعرف السنة بالضبط ؟.  

ـ لـــــقد قـــــلت لـــــك بـــــأنـــــنا خـــــرجـــــنا بـــــعد أن قـــــامـــــت الـــــثورة بـــــسنة أو 
سنتين. 

ـ الــثورة  قــامــت عــام أربــعة وخــمسين ، هــل يــمكن أن أعــرف كــم 
كان عمرك وقتئذ ؟ 

أجبته بارتباك شديد : 
ـ لا أذكر جيدا  يا  بني لقد طال العهد. 

ـ لا بأس نستطيع أن نحسبها ….كم عمرك الآن ؟ 
ارتـبكت ارتـباكـا شـديـدا ولـم اسـتطع الإجـابـة ، فـأضـاف الـشاب 

عمارة : 
ـ لا يمكن أن يتجاوز عمرك الأربعين بكثير . 

ظــــــللت صــــــامــــــتة لا أســــــتطيع أن أنــــــبس بــــــبنت شــــــفة ، فــــــواصــــــل 
الشاب حديثه : 
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ـ ولــعلمي بــأن جــدي الــحاج مــبروك  تــوفــي عــام ســتة وأربــعين ، 
فـــإنـــك تـــكونـــين قـــد تـــعرفـــت عـــلى الـــحاج مـــبروك وعـــمرك أقـــل مـــن 

خمسة أعوام . 
سكت قليلا ثم أضاف : 

ـ أســتسمجك يــا عــمتي فــأنــا لا أقــصد إحــراجــك ، لــكن شــكوكــا 
أخــــرى تــــساورنــــي مــــنذ الــــبارحــــة . فــــقد كــــنت أســــمع مــــن بــــعض 
ســـكان الـــقريـــة ، أن الـــحاج مـــبروك قـــد تـــزوج امـــرأة فـــي أواخـــر 
حــــياتــــه وأن هــــذه المــــرأة ولــــدت بــــنتا قــــبيل مــــوتــــه، وبســــبب نــــكران 
والـدي وأخـوتـه فـقد تشـردت المـرأة فـترة مـن الـزمـن ثـم لـجأت إلـى 
تـونـس مـع الـلاجـئين .وقـد حـاولـت أن أحـقق فـي الأمـر فـرأيـت أن 
كـثيرا مـن شـيوخ وعـجائـز الـقريـة يـقرون بهـذه الـحقيقة غـير أنـهم 

متحفظون تجنبا لإثارة المشاكل مع والدي . 
    ثـــم ســـألـــت كـــثيرا عـــن تـــلك المـــرأة وأهـــلها وعـــن الـــوجـــهة الـــتي 
سـلكتها ، فـلم أظـفر إلا بـإجـابـات مـتضاربـة ، يـؤكـد بـعضها أن 
المــــرأة عــــادت مــــن تــــونــــس بــــعد الاســــتقلال مــــع ابــــنتها ، ويــــؤكــــد 
بــــعضها الآخــــر أنــــها اســــتوطــــنت مــــديــــنة نــــفطة ، وســــألــــت عــــنها 
كــثيرا فــي الــقرى المــجاورة فــلم أعــثر لــها عــلى أثــر ،فــرجــح لــدي 
أنـها مـكثت هـنا فـي تـونـس ، فـلما ألـححت الـبارحـة فـي الـسؤال 
عــن النخــلة .وعــن الــحاج مــبروك خــاصــة فــإن الــشكوك قــد بــدأت 

تساورني. 
تنفســت الــصعداء وانــهمرت دمــوعــي عــلى خــدي ، وقــلت لــه مــن 

خلال الشهيق : 
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ـ شـكوكـك فـي محـلها يـا ابـن أخـي .. ولـكن مـا الـذي دعـاك إلـى 
كل هذا البحث والعناء ؟ 

ـ مـنذ كـنت صـغيرا ، كـنت ألـقى أيـنما حـللت فـي قـريـتي بـعض 
الـلمز و الـتعريـض ، وكـنت دائـما أحـس أن أهـل الـقريـة يـكرهـون 
والـدي ويـكرهـونـي بـالـتالـي، وكـان ذلـك يحـز فـي نـفسي ويـؤلمـني 
أشـــد الألـــم ، وبســـبب ذلـــك فـــقد كـــنت دائـــما أحـــاول الـــتقرب مـــن 
الـناس حـتى يـصارحـونـي بـما لـم أكـن أعـلمه عـن والـدي ، وكـنت 
أتــــــــكلف مــــــــعهم انــــــــتقاد والــــــــدي وإظــــــــهار عــــــــدم الــــــــتفاهــــــــم مــــــــعه 
خــــصوصــــا فــــي المــــسائــــل المــــاديــــة، وبهــــذه الــــطريــــقة تــــمكنت مــــن 
الــــحصول عــــلى مــــعلومــــات كــــلها تــــؤكــــد جــــشع والــــدي ، وأنــــانــــيته 
وحـبه لـلأمـوال والأمـلاك وسـعيه لـلانـفراد بـثروة جـدي، حـتى أنـهم 
يـــتهمونـــه بـــأنـــه دفـــع بـــأخـــوتـــه إلـــى الـــثورة لـــيس مـــن أجـــل الـــدفـــاع  
عـن الـوطـن ، إنـما غـرر بـهم  حـتى يتخـلص مـنهم ويـنفرد بـأمـلاك 

والده . 
وبـــحثي عـــنك مـــن أجـــل الـــتأكـــد مـــما يـــروج  بـــين ســـكان الـــقريـــة، 
فـــــإن ثـــــبت هـــــذا فـــــلماذا لا أحـــــاول إصـــــلاح هـــــذا الشـــــرخ الـــــذي 
تســببت فــيه أطــراف عــدة لا والــدي وحــده . نــعم أنــا لا أنــكر أنــه 
المتســبب الــرئــيسي ، ولــكن ، كــان مــن واجــب ســكان النخــلة ألا 
يــسكتوا  عــن أمــر عــظيم كهــذا ، فــالــساكــت عــن الــحق شــيطان 
أخــرس ، كــما أن الخــطأ أيــضا خــطأ جــدي الــحاج مــبروك لأنــه  
تـصرف كـما يـتصرف الـطفل إزاء الـلعبة الـتي يـنفق بـها وقـته ثـم 
يـــهملها ، وبـــما أنـــك جـــئت إلـــى الـــدنـــيا وهـــو عـــلى قـــيد الـــحياة ، 
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فـقد كـان مـن واجـبه أن يـرعـى بـنوتـك ويـثبت مـوقـفك فـي الـعائـلة 
ولم يكن  

مـن حـق والـدتـك أن تـسكت عـلى أمـر عـظيم كهـذا ، إنـه حـقها لا 
فـــــي المـــــيراث وحســـــب ، بـــــل فـــــي زواجـــــها الشـــــرعـــــي وأمـــــومـــــتها 
الشـــرعـــية . وعـــلى الـــرغـــم مـــن أن والـــدي لا يـــزال يـــعتبرنـــي طـــفلا 
صــــــغيرا  إلا أنــــــني ســــــأحــــــاول رأب الــــــصدع ، لــــــيس مــــــن أجــــــل 
عــمتي فــقط ، بــل مــن أجــلي أنــا ، ومــن أجــل والــدي  ومــن أجــل 

العائلة كلها.  
ـ أخـيرا اسـتجاب الله لـدعـائـي يـا ابـن أخـي ، أنـا والله لا أطـمع 
فـي ذلـك ،يـكفيني أن تـعترف بـي أنـت … أنـت مـلك مـن الـسماء 

يا ابن أخي أرسلك الله لإنقاذي بعد اليأس. 
     كـان ذلـك الـيوم مـن أسـعد أيـام حـياتـي ، فـقد ألـححت عـلى 
عــمارة أن يــمكث مــعنا ذلــك الــيوم  ، وقــلت لأبــني وجــيرانــي وكــل 

سكان الحي أن عندنا ضيفا ، هو  
ابـن أخـي ، جـاءنـا زائـرا مـن وادي سـوف. وفـي يـوم الـغد واصـل 
عــمارة  ســيره إلــى قــفصة بــعد أن وعــدنــي  بــأن يــمر عــلينا فــي 
طــريــق عــودتــه. وفــعلا لــم يــغب عــمارة أكــثر مــن يــومــين ، ثــم عــاد 
إلـينا محـملا  بـالهـدايـا مـن المـلابـس لـي ولأبـنائـي ، ثـم مـكث يـومـا 
آخـر وكـان كـأحـسن مـا يـكون الـضيوف حـياء وأدبـا وخـلقا ، وقـد 
تـعلقت بـه كـثيرا ورجـوتـه ألا يـخبر والـده بـاكـتشافـه هـدا حـتى لا 
ينغص علي سعادتي ، ورجوته أيضا أن يزورني باستمرار . 
   وهـكذا تـوثـقت عـرى الـصلة بـيني وبـين ابـن أخـي لمـدة طـويـلة 
زادت عـــن الـــسنتين ، وفـــي إحـــدى الـــزيـــارات  كـــان طـــول الـــوقـــت 
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ســــاكــــتا ولا يــــتكلم إلا بــــاقــــتضاب شــــديــــد ، فــــاعــــترتــــني الــــحيرة ، 
وطــــلبت مــــنه أن يــــصارحــــني  بــــما يــــكنه صــــدره مــــن الــــخواطــــر ، 
فــــقال لــــي  بــــعد شــــيء مــــن الــــتحفظ ، إنــــه يــــخيل إلــــيه أنــــه لــــقي 
الحــل لــلمشكلة الــتي يــعانــي مــنها الجــميع ،  هــو وعــمته حــوريــة 
والـــعائـــلة كـــلها ، ولا بـــد مـــن أن اســـترجـــع مـــوقـــعي مـــن الأســـرة ، 

أسرة الحاج مبروك . 
   و اســـــتفسر تـــــه عـــــن أي حـــــل يتحـــــدث ،   وكـــــيف يـــــكون هـــــذا   
الحـــل خـــاصـــة وهـــو يـــعرف والـــده  أكـــثر مـــن أي كـــان ، فتحـــدث 
عــــــن شــــــيء ســــــماه عــــــروة أو حــــــلقة وصــــــل ، ولا أذكــــــر مــــــا قــــــالــــــه 
بــالتحــديــد لأنــه يســتعمل أحــيانــا  كــلام المــدرســة . وكــان الــشاب 
عــــمارة ا بــــن أخــــي يــــقصد لــــيلى ابــــنتي  ـ رحــــمها الله  ـ . فــــقد 
وقـعت الـفتاة مـن قـلبه مـوقـعا حـسنا ، وكـان ذلـك يـبدو لـي جـيدا 
أثـــــناء كـــــل زيـــــارة، ولـــــكنني لـــــم أدر مـــــا أفـــــعل حـــــتى أحـــــيل بـــــينه 
وبـينها ، لأنـي أخـشى أن تـتعلق بـه وتـكون كـمن تـعلق بسـراب ، 
فـــأنـــا أعـــرف جـــيدا أن أخـــي لا يـــمكن أن يـــترك ابـــنه يـــتزوج مـــن 

ابنتي . 
   وعــــندمــــا فــــهمت ذلــــك مــــنه ارتــــعدت فــــرائــــصي، فــــقد حــــدث مــــا 
كـــنت أخـــشاه ، واعـــترضـــت عـــليه بشـــدة ، وأكـــدت لـــه أن زواجـــه 
مـــــن ابـــــنتي يـــــعتبر أعـــــظم حـــــلم وأجـــــمل أمـــــنية ، ولـــــو وقـــــع هـــــذا 
الــزواج فــإنــي ســأكــون أســعد إنــسان عــلى وجــه الأرض ، ولــكنه 

في الواقع شيء مستحيل . 
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  ألـــح  عـــلي وأقـــنعني بـــأن أوافـــق ولا أهـــتم بـــأمـــر والـــده ، وأكـــد 
لـــي أنـــه يـــعرف كـــيف يـــجعله يـــوافـــق عـــلى هـــذا الـــزواج ، وأوقـــف 

احتجاجاتي بلهجة صارمة قائلا : 
ـ ألا تثقين في يا عمتي ؟؟ 

ثــم غــاب عــنا مــدة طــويــلة  جــاءنــا بــعدهــا مــمتطيا ســيارة مــملوءة 
بـــالهـــدايـــا ، ومـــصحوبـــا بـــوالـــدتـــه ، وعـــندئـــذ قـــال بـــأن والـــده وافـــق 
بــــعد إلــــحاح شــــديــــد، وإضــــراب عــــن الــــزواج ، وعــــزوف عــــن كــــل 
الـــفتيات الـــلاتـــي اقـــترحـــهن عـــليه  ، وبـــعد أن كـــاد الـــوالـــد يـــيئس 
مـن زواج ابـنه الـوحـيد، وافـق عـلى أن يـتزوج ولـكن الـفتاة الـتي 
يــــحبها هــــو  وليســــت الــــتي يــــقترحــــها عــــليه والــــده ،عــــندئــــذ أعــــرب 
الـــوالـــد عـــن ابـــتهاجـــه لهـــذا الـــتطور الـــكبير فـــي مـــوقـــف ابـــنه مـــن 
الــزواج ، ولــم يــعد يــهمه مــن يــتزوج ، إنــما المــهم أن يــتزوج ابــنه 
الـوحـيد وكـفى ، لهـذا وافـقه عـلى أن يـتزوج فـتاة تـونـسية تـعرف 

عليها منذ مدة . 
      وإذن  فـقد رأيـت يـا سـعيد أن ابـن أخـي لـم يـحقق لـي مـا 
كـــنت أحـــلم بـــه مـــن الـــوصـــل بـــيني وبـــين عـــائـــلتي بـــواســـطة هـــذه 
الـزيـجة ، ولا تـتصور أنـي قـبلت ذلـك بـسهولـة ، فـقد أقـنعني ابـن 
أخــــــي بــــــأن هــــــذه المــــــرحــــــلة الأولــــــى مــــــن الخــــــطة ، وســــــوف تــــــليها 

المرحلة الثانية التي تعيد كل شيء إلى مجراه الطبيعي. 
وهــــكذا اســــتقبلت أمــــه كــــما أســــتقبل امــــرأة جــــزائــــريــــة لا أعــــرف 
عـنها شـيئا إلا أن ابـنها عـمارة شـاب مـمتاز تـعرفـت عـليه بسـبب 
حــادث مــرور وقــع لــه فــي مــديــنة نــفطة ، ثــم تــوثــقت الــصلة بــينه 

وبين الأسرة إلى حد خطبته لابنتي . 
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وقـد تـم كـل شـيء كـما يـتم أي ارتـباط بـين أسـرتـين غـريـبتين وقـد 
وقــعت الــفتاة مــن الأســرة مــوقــعا حــسنا فــعاشــت فــي بــيت أخــي  
كـــأحـــسن مـــا تـــعيش الـــعرائـــس ، أمـــا أنـــا فـــلم أكـــن أســـتطيع أن 
أزورهــم إلا لمــامــا ، وفــي إحــدى زيــاراتــي لــلقريــة ،وقــبل السهــرة 
الــــعائــــلية الــــتي تجــــمع الــــشيخ والــــعجوز والــــشاب وحــــتى الــــطفل 
الـصغير ، هـمس لـي عـمارة بـأن مـوعـد تـنفيذ المـرحـلة الـثانـية مـن 

الخطة قد حان . 
وبـــــدأت السهـــــرة الـــــعائـــــلية ، وتـــــوزعـــــت كـــــؤوس الـــــشاي ، أطـــــباق 
الحـــلويـــات الـــتونـــسية الـــتي كـــنت قـــد صـــنعتها بـــمساعـــدة ابـــنتي 
لـــيلى رحـــمها الله وبـــدأنـــا نـــتجاذب أطـــراف الحـــديـــث فـــقال أخـــي 
بـــأنـــنا الـــتونـــسيين مـــاهـــرون فـــي صـــنع الحـــلويـــات فـــقلت لـــه بـــأن 
الجـــــزائـــــريـــــين أيـــــضا مـــــا هـــــرون فـــــي صـــــنع أشـــــياء أخـــــرى غـــــير 
الحـــــــلويـــــــات ، وبـــــــدأ الحـــــــديـــــــث عـــــــن الجـــــــزائـــــــريـــــــين والـــــــتونـــــــسيين 
والــــصفات المشــــتركــــة وخــــصائــــص كــــل مــــن الــــشعبين الــــشقيقين 
وقـــال أخـــي بـــأنـــه بـــعرف بـــعضا مـــن أهـــل غـــريـــب الـــذيـــن يـــقطنون 

بلاد الجريد وهنا تدخل الشاب عمارة بذكاء وقال : 
ـ ولكن عمتي ليست من أهل غريب . 

ارتـبكت وخـفت أن يـنزلـق لـسانـه فتحـدث المـفاجـأة الـكبرى الـتي 
لا  نـدري نـتيجتها ، ولـذا تـدخـلت بسـرعـة وقـلت ـ لـقد عشـت مـع 

غريب طول عمري فأصبحت منهم ،  
ثـــــم ســـــكت قـــــليلا وكـــــان الـــــشاب عـــــمارة  يـــــرمـــــقني بـــــنظرة حـــــادة  
مــــلحة ، فــــبدأت أحــــاول أن اســــتجمع شــــجاعــــتي ، فــــقال أخــــي 

نحن لا نعرف من التونسيين إلا أهل غريب . 
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فــــــأجــــــبته مــــــحاولــــــة التخــــــلص مــــــن الــــــنظرة الــــــحادة المــــــلحة الــــــتي 
يرمقني بها عمارة : 

ـ فـي الـحقيقة يـا الـحاج ، أنـا لا  تـربـطني أي عـلاقـة قـرابـة ، لا 
بأهل غريب ولا بغيرهم من التونسيين . 

ـ هل تعنين أنك لست تونسية ؟ 
ـ نــعم والــدتــي تــزعــم أنــها جــزائــريــة أمــا فــلا يــهمني ، المــهم أنــنا 

عرب والحمد لله . 
قال عمارة : 

ـ بسـبب ثـورة التحـريـر هـاجـر كـثير مـن الجـزائـريـين  ولـجئوا إلـى 
تونس ، وقد تكون والدة عمتي حورية من هؤلاء  

وقال أخي : 
ـ ووالدك ألم يهاجر إلى تونس ؟ 

فقلت : 
ـ كــان والــدي قــد تــوفــي مــنذ مــدة رحــمه الله فــقد تــركــني رضــيعة 

في حجر أمي . 
ـ ألا تعرفين من أين والدتك ؟ 

ـ لا أعــرف ..لا بــد أن تــكون مــن ســوف فــهي أقــرب مــنطقة إلــى 
نفطة 

ـ ما اسمها ؟ 
وهــــنا ارتــــبكت ارتــــباكــــا شــــديــــدا  وحــــاولــــت عــــبثا أن أغــــير وجــــهة 

الحديث ، ولكنه ألح علي وقال : 
ـ ما اسم والدتك يا حورية ؟ 
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فقلت :  
ـ لا تعرفها يا الحاج بلاد سوف واسعة . 

ولـــــكن نـــــظرة عـــــمارة الـــــحادة كـــــانـــــت تـــــلح بـــــأن هـــــذا هـــــو الـــــظرف 
المناسب وانفلتت مني الكلمة دون شعور : 

ـ مباركة بنت غادة . 
وهـنا أطـرق الـحاج طـويـلا ثـم أجـهش بـالـبكاء ووجـم طـول الـوقـت 

، ثم نهض ودخل غرفته ، وأغلق على نفسه . 
وفــي صــباح الــغد أعــلن أخــي لأبــنه وابــنته وزوجــته أنــني يــمكن 
أن أكـون أخـته لـكنه كـان مـتحفظا ، ويـريـد أن يـتأكـد ،غـير أنـني 
أبـــــديـــــت عـــــدم اكـــــتراثـــــي بـــــالأمـــــر حـــــتى لا يـــــتفطن لـــــلحيلة الـــــتي 
نـــــسجها عـــــمارة بـــــالاتـــــفاق مـــــعي ، أمـــــا أخـــــي فـــــقد كـــــان مهـــــتما 
بـــالأمـــر وظـــل ثـــلاثـــة أيـــام قـــلقا مـــضطربـــا كـــأنـــما يـــريـــد أن يـــقنع 
نـفسه بـأنـني يـمكن ألا أكـون أخـته والـواقـع يـفرض عـلية الـحقيقة 

العارية التي نزلت علية فجأة ولا يجد عنها محيصا . 
   وبعد ذلك قال لي : 

ـ نـحن أخـوة يـا حـوريـة ،إن الله يـفرق ويجـمع بـمشيئته وقـد شـاء 
أن يــفرقــنا حــتى ظــننا أنــه لــم يــعد هــناك مــن الأســباب مــا يــصل 
بــــيننا ، ثــــم أراد أن يــــصل بــــيننا فــــأوجــــد الأســــباب مــــن الــــعدم ، 
فســـــبحانـــــه مســـــبب الأســـــباب . ولـــــعلك تـــــتصور يـــــا ســـــعيد مـــــبلغ 
الــسعادة الــتي غــمرتــني عــندمــا حــزت عــلى اعــتراف أخــي فــفي 
ذلــك الــيوم طــفت بــمنازل الــقريــة كــلها ،وعــرفــتهم بــنفسي  وكــنت 
أســعد مخــلوقــة عــلى وجــه الأرض ، ولــم يــكن الــشاب عــمارة أقــل 
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مـــني فـــرحـــا ، فـــقد نـــجحت خـــطته وعـــاد كـــل شـــيء إلـــى مجـــراه 
الـــطبيعي كـــما وعـــدنـــي . ولـــبثت فـــيهم أيـــامـــا مـــضت كـــالحـــلم ثـــم 
عـــدت إلـــى بـــلدتـــي ، ولـــم يـــكن مـــفر مـــن الـــعودة ، فـــقد حـــققت مـــا 
كـــــنت أحـــــلم بـــــه طـــــول عـــــمري ، فـــــأصـــــبح لـــــي أهـــــل أحـــــن إلـــــيهم  
وأزورهـــم فـــي المـــناســـبات والأعـــياد ، وكـــانـــت ابـــنتي عـــر وســـتهم 
المـعززة ، وكـنت فـي كـل زيـارة ضـيفتهم المـكرمـة ، وهـكذا تـذوقـت 
مـــن الـــسعادة شهـــدهـــا الـــذي مـــا حـــلمت أن أتـــذوقـــه فـــي حـــياتـــي 
ولــكن الــدهــر أبــى إلا أن يــذيــقني هــذا الشهــد ، ولــم أكــد أتــمتع 
بـه وأمـعن الـنظر فـي لـذتـه حـتى حـرمـني مـنه مـرة أخـرى فـكانـت 
تـــعاســـتي أشـــد مـــما كـــانـــت عـــليه ،بـــل إنـــني كـــنت قـــبلئذ تـــعودت 
طـعم الـبؤس والـشقاء فـاسـتأنسـت بـه فـي فـمي ، أمـا وقـد تـغير 
طـــعم لـــسانـــي ، وعـــرف الـــحلاوة فـــإن طـــعم المـــرارة بـــعد الـــحلاوة 
شــديــد لا يــطاق ، فــقد مــاتــت المــسكينة مــوتــا غــصبا وتــركــت فــي 

حلقي غصة وفي كبدي لظى وفي قلبي مرارة . 
وانــــــــهمرت الــــــــدمــــــــوع غــــــــزيــــــــرة مــــــــن عــــــــيني حــــــــوريــــــــة حــــــــتى بــــــــللت 

الأرض ،وسكتت طويلا ثم رفعت رأسها وقالت : 
ـ لـم يـأتـني نـعي ابـنتي إلا بـعد أسـبوع مـن دفـنها ، فـلم يـتمكن 
الـــــشاب عـــــمارة مـــــن إبـــــلاغـــــي بـــــالأمـــــر لأن وقـــــع الـــــصدمـــــة كـــــان 
شـــديـــدا عـــليه ، أمـــا أخـــي فـــقد بـــعث رســـالـــة عـــاديـــة عـــن طـــريـــق 

البريد وصلتني بعد أسبوع . 
ـ لقد قلت أن ابنتك ماتت فجأة ، فكيف ؟ 

ـ ولادة عـسيرة ، كـنت أنـتظر البشـرى بـالمـولـود الجـديـد ،فـجاءنـي 
النعي . 
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ـ تقولين ولادة عسيرة ،ألا يتعلق الأمر بابن الحاج منصور ؟ 
ـ نــــعم إنــــه الــــحاج مــــنصور ، ظــــننتك لا تــــعرفــــه لأنــــك لســــت مــــن 
النخـــــلة، الـــــحاج مـــــنصور هـــــو أخـــــي ،ولـــــعلك عـــــلمت أن ابـــــنه قـــــد 
تـــزوج الـــبارحـــة ، بـــارك الله فـــيه الـــشاب عـــمارة أرســـل يـــدعـــونـــي 
لــــــحضور زواجــــــه  ، ولــــــكن جــــــراحــــــي لــــــم تــــــندمــــــل بــــــعد ، ولمــــــلمت 
نــــــــفسي وجــــــــئت مــــــــن الــــــــبعد أهنئ أخــــــــي وابــــــــنه ، ولــــــــكن أخــــــــي 
ســـامـــحه الله أعـــرض  وأشـــاح بـــوجـــهه ، وســـمعته يـــقول لـــزوجـــته 

وبكل قسوة  وفضاضة : 
ـ ما الذي جاء بهذه التونسية بعد أن ماتت ابنتها ؟  
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كــانــت بــوكــة أم ســعيد تــنتظر مــجيء ابــنها بــفارغ الــصبر ، فــقد 
سـمعت بـوفـاة الـطفل بـشير ، وكـان عـليها أن تـذهـب إلـى النخـلة 
لـتعزيـة أخـيها  وأهـله ، لـكن سـعيدا خـرج مـنذ صـباح أمـس ولـم 
يــــعد ، فــــهي ليســــت قــــلقة عــــلى ابــــنها الــــذي لا تــــعرف أيــــن غــــاب 
هــــذه المــــدة لأنــــه تــــعود عــــلى الــــغياب عــــند أخــــوالــــه أو حــــتى عــــند 
أعــمامــه لاســيما أثــناء الــعطل حــين يــكثر تــجوالــه ، لــكنها كــانــت 
قــــلقة  قــــلقا شــــديــــدا لأنــــها لا تــــعرف كــــيف تــــذهــــب إلــــى النخــــلة ، 
فـــزوجـــها غـــائـــب بـــاســـتمرار وأبـــناؤهـــا لا يـــزالـــون صـــغارا ، وإذن 
فـكان لا بـد مـن أن يـأتـي سـعيد لـيرافـقها إلـى بـيت أخـيها . لـذا 
تـراهـا ، واقـفة عـلى قـدمـيها فـي بـاحـة المـنزل تـصل إلـى الـسقيفة 
ثــم تــعود ،أمــا ســعيد فــقد بــقي مــع المــرأة حــوريــة الــتي أشــبعت 
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فـــضولـــه بـــأخـــبارهـــا عـــن قـــصتها المـــأســـاويـــة ، ثـــم ركـــبت الـــحافـــلة  
عائدة إلى بلدها . 

   عــاد إلــى الــبيت حــوالــي مــنتصف الــنهار يــبحث عــن الــطعام 
ولـــكنه لـــم يجـــد الـــطعام ، إنـــما وجـــد أمـــه واقـــفة فـــي بـــاحـــة الـــبيت 
تــنتظره ومــا أن لمــحته  حــتى انفجــرت فــي وجــهه غــاضــبة تــنتقد 
تــصرفــاتــه الــصبيانــية إذ كــيف يخــرج ويــغيب عــن الــبيت يــومــين 
كــــــامــــــلين دون أن يــــــخبر عــــــن مــــــكان وجــــــوده . ثــــــم أمــــــرتــــــه بحــــــدة 
ونــرفــزة أن يخــرج فــي ذات الــوقــت لــيبحث لــها عــن ســيارة أجــرة 

حتى تذهب إلى النخلة . 
    ولـم يـتردد كـثيرا بـل لـم يـرد بـكلمة واحـدة  عـن  وابـل الـتقريـع 
الــــذي أمــــطرتــــه بــــه أمــــه ، بــــل خــــرج ســــاكــــتا لــــيبحث عــــن ســــيارة 
الأجــــرة ، إنــــها فــــرصــــة حــــسنه لــــيمكث فــــي النخــــلة مــــدة أخــــرى 
خـــاصـــة بـــعد أن ارتـــبطت فـــي ذهـــنه بـــالـــسيدة حـــوريـــة وقـــصتها 

المأساوية . 
    ومــا هــي إلا ســاعــة حــتى كــان ســعيد وأمــه وأخــوتــه يــدخــلون 

القرية على متن سيارة الأجرة . 
كــــان صــــالــــح قــــد ســــبقه إلــــى الــــقريــــة ، فــــالــــسيارة مــــتوقــــفة أمــــام 
الــــــبيت ، لــــــكن هــــــناك شــــــيئا يــــــلفت الانــــــتباه.. كــــــومــــــة كــــــبيرة مــــــن 
الـــسياج ومجـــموعـــة مـــن الأعـــمدة مـــوضـــوعـــة جـــانـــب الجـــدار قـــرب 

السيارة . 

   مـا أحـرصـهم عـلى هـذه الأرض الـتي يـريـدون تـطويـقها ! ! 
تــــرى هــــل يــــعرف صــــالــــح مــــاذا ســــيفعل هــــو وأخــــوه محــــمد بهــــذه 
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الأرض الـــــتي يحـــــرصـــــان عـــــلى إحـــــاطـــــتها بـــــسياج ، وحـــــيازتـــــها 
بمنجاة عن عيون البلدية . 

لــــو ســــألــــت أحــــدهــــما هــــل يــــعرف بــــالتحــــديــــد مــــاذا ســــيفعل بهــــذه 
الــقطعة الأرضــية الــصغيرة  هــل يســتطيع أن يــجيبك ؟ الــجواب 

سيكون قطعا : 
المـــهم أن تـــكون فـــي حـــيازتـــنا وألا تســـتحوذ عـــليها الـــبلديـــة فـــقد 
نــــحتاج إلــــيها فــــي المســــتقبل ، هــــذا أقــــل مــــا يــــصل إلــــيه جــــشع 

الإنسان وأنانيته  وحبه للدنيا ونكرانه للموت . 
  مــلك لــه ورثــه عــن أبــيه وجــده ، فــيحب أن يــبقى كــذلــك . حــتى 
وإن لـم يسـتفد مـنه  ، ولـو بـقي مـهملا ولـو كـانـت الـبلديـة سـتبني 
عـــليها مـــدرســـة يـــتعلم فـــيها الجـــميع ، أو مســـتوصـــفا يـــعالـــج فـــيه 
الجــــــميع ، وحــــــتى إن كــــــان الجــــــميع فــــــي أمــــــس الــــــحاجــــــة إلــــــى 

ممتلكاته . 
  أتـــــم الـــــثلاثـــــة غـــــداءهـــــم : محـــــمد ، صـــــالـــــح ، ســـــعيد .وشـــــربـــــوا 
كــؤوســا مــن الــشاي كــما هــي الــعادة الــجاريــة ، وكــانــوا  يــهمون 

أن يقوموا لصلاة الظهر عندما تنبه محمد وقال : 
ـ لمــــــــــاذا لا نــــــــــتم الــــــــــعملية هــــــــــذه الــــــــــعشية مــــــــــادام ســــــــــعيد مــــــــــعنا 
يــساعــدنــا ، ولا يــبقى إلا دعــم الأعــمدة بــالــجبس ، تســتطيع أن 
تــقوم بــه وحــدك فــي يــوم آخــر .. أنــت  تــعرف أنــني لا أســتطيع 
أن أحـضر بـاسـتمرار لـكثرة  انـشغالاتـي ، وهـذه  فـرصـة وجـود 

سعيد معنا . 
قال صالح : 
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ـ لعل الأمر يتطلب وقتا أطول من هذه العشية  
أجاب محمد : 

ـ سـنفعل مـا قـدرنـا عـليه ، هـيا يـا رجـل صـل الظهـر واعـتمد عـلى 
الله ، فلن يخيبك . 

وهـــــــكذا تـــــــوضـــــــئوا  وصـــــــلوا خـــــــارج الـــــــبيت عـــــــلى قـــــــطعة الأرض 
الــــــصغيرة ثــــــم راح كــــــل مــــــنهم يــــــشمر عــــــن ســــــاعــــــديــــــه ويســــــتعد 
لــــلعمل ، وانــــشغلوا  يــــجوبــــون الأرض جــــيئة وذهــــابــــا يــــذرعــــونــــها  
ويــــقيسون مــــواقــــع الأعــــمدة ،ثــــم يــــثبتونــــها عــــلى الأرض الــــرمــــلية 
الــــهشة ويحــــلون كــــومــــة الــــسياج المــــلفوفــــة ، وراحــــوا يــــمططونــــها 
حــول الأعــمدة حــتى اســتقامــت ، وأخــيرا أخــذ كــل مــنهم لــفة مــن 
أســـــلاك الـــــربـــــط وتـــــوزعـــــوا عـــــلى الأعـــــمدة يشـــــدون الـــــسياج إلـــــى 
الأعـمدة شـدا مـحكما ثـم يـربـطونـه بـالأسـلاك الـرفـيعة ، ولـم يـؤذن 
قــرص  الــشمس بــالاخــتفاء وراء الــكثبان الــبعيدة  ،حــتى كــانــت 

الجماعة قد أتمت عملها بإحكام وإتقان . 
     كـــانـــت تـــلك الـــليلة ســـتمر عـــلى بـــيت الـــحاج بـــشير كـــما تـــمر 
كـــل لـــيلة، غـــير أن وجـــود الـــضيوف أضـــفى عـــلى تـــلك الـــليلة جـــوا 
خــاصــا كــاد يــنسي فــطومــة حــزنــها عــلى صــغيرهــا ، إذ اســتمتع 
هـــــؤلاء الـــــضيوف بـــــكؤوس الـــــشاي الـــــلذيـــــذ ، وبـــــصوت الـــــحاجـــــة 
مــسعودة الــندي الــذي تــغنى بــبعض المــدائــح الــصوفــية ، فــأطــرب 
الجـــميع وراحـــوا يـــميلون بـــرؤوســـهم يـــمينا وشـــمالا وهـــم يـــرددون 

مطلع المديح : 
          بسم الله بديت نمجــد       عن زين الخصـلات 
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         ألف صلاة على محمـد         بحر الكرامـــات  
مــما جــعل السهــرة تــمتد إلــى الهــزيــع الأخــير مــن الــليل ، الأمــر 
الــذي أرهــق أهــل الــدار فــلم يســتيقظوا صــباح الــغد إلا بــعد أن 

غمرت الشمس كثبان وواحات القرية.  
       كــــان ســــعيد وخــــالــــه محــــمد يــــتأهــــبان للخــــروج مــــن غــــرفــــة 
الــــسقيفة حــــين لمــــحا صــــالــــحا داخــــلا إلــــى الــــبيت بــــوجــــه كــــالــــح، 

يضرب كفا بكف ويتمتم : 

ـ الله يهلك أولاد الحرام ! ! ! 
فــــــاعــــــترضــــــا ســــــبيله يســــــتفسر انــــــه  الأمــــــر ، ولــــــكنه لــــــم يســــــتطع 
الإجــــــابــــــة وإنــــــما فــــــتح الــــــباب عــــــلى مــــــصراعــــــيه وأشــــــار إلــــــيهما 
بــالخــروج ، لــرؤيــة مــا بــخارج الــبيت  فهــرعــا إلــى الــباب وكــانــت 

الصدمة المفاجئة ..  
كــــومــــة كــــبيرة مــــن الــــسياج مــــلفوفــــة لــــفا فــــوضــــويــــا اخــــتلطت بــــها 
مجــــموعــــة مــــن الأعــــمدة ، وتــــكدســــت قــــرب الــــبيت . انــــه الــــسياج 

الذي أحاطوا به الأرض عشية أمس .  
ـ الله يهلك أولاد الحرام  

ـ من أقدم على هذا الفعل الجبان الدنيء ؟ 
ـ هل يمكن أن يكون … ؟  

ـ ومن غيره ؟  
هــكذا أجــاب صــالــح وهــو يــكاد ينفجــر حــنقا وغــيظا ، ثــم تــراجــع 
إلـــــى خـــــارج الـــــبيت ، وطـــــلب مـــــن أخـــــيه وابـــــن أخـــــته الـــــدخـــــول ، 
وذهــــب يهــــرول بخــــطوات واســــعة ، يــــغرف الــــرمــــال الــــهشة بــــكلتا 
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قـــدمـــيه ويـــثيرهـــا يـــمينا وشـــمالا ويـــومئ بـــيديـــه بـــعصبية عـــنيفة ، 
مــتوجــها إلــى بــيت الــحاج مــنصور ، ومــا أن وصــل الــباب حــتى 

ضربه بعنف شديد ثم صاح بصوت متهدج : 

ـ الحاج … الحاج … منصور …. الحاج ! ! !  
خــــــرج الــــــشاب عــــــمار وفــــــزع مــــــن هــــــذا المــــــنظر الــــــذي رأى عــــــليه 

صالحا ، وسأله مستغربا : 
ـ صباح الخير يا صالح … مالك ؟ لا بأس ؟  

ـ أريد أباك …أين أبوك ؟  
ـ اهدأ يا أخي قل لي ماذا هنالك ؟  

ـ لا شأن لي بك .. ادع أباك .  
ـ أرجــوك يــا صــالــح اهــدأ .. إذا كــانــت هــناك مــشكلة ، يــجب أن 
نحـلها فـي هـدوء وحـكمة ، لا يـليق أن تـقع بـيننا وبـينكم مـشاكـل 

، أنتم بالذات .  
ـ أبوك يا عمار ، لا يسلم منه  أحد ، أين هو ؟  

ـ أنا أعدك بإصلاح الأمر كما تريد .. أخبرني فقط ..  
ـ تعال أنظر ماذا فعل أبوك .  

ألــــــــــقى عــــــــــمار نــــــــــظرة إلــــــــــى الــــــــــساحــــــــــة حــــــــــيث كــــــــــومــــــــــة الــــــــــسياج 
المـــــلفوفـــــة .امـــــتقع وجـــــهه ، وأطـــــرق هـــــنيهة ثـــــم رفـــــع رأســـــه وقـــــال 

لصالح بصوت مرتبك :  
ـ هل أنت متأكد من أنه والدي ؟  

تردد صالح قليلا ثم قال : 
ـ ادعه إلينا وسنعرف منه شخصيا .  
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وفـــــي هـــــده اللحـــــظة بـــــرز الـــــحاج مـــــنصور مـــــن مـــــدخـــــل الـــــحوش 
مــــــتعمما بــــــعمامــــــة مــــــن الــــــشاش الأبــــــيض  لابــــــسا جــــــبة بــــــيضاء 
فـــضفاضـــة ، مـــمسكا بـــخيزرانـــته مـــن وســـطها ،  وتـــقدم بخـــطى 
مـتثاقـلة مـتأمـلا يـمينا وشـمالا ومـا كـاد يـقترب مـن صـالـح وعـمار 

الواقفين قرب السياج ، حتى بادره صالح بالتحية :  
ـ صباح الخير يا عمي الحاج  

غــــير أن الــــحاج مــــنصور يــــبدو أنــــه ســــمع كــــل شــــيء وفــــهم ســــر 
فورة صالح وغضبه لذلك نظر في وجه صالح مليا : 

ـ صباح الخير  . ثم أردف : 

ـ الله يهديك يا بني !  
وهـنا ثـار صـالـح مـن جـديـد إذ فـهم مـن نـبرة الـحاج ومـن سـياق 

كلامه انه ينحي عليه باللائمة . 
ـ الله يهديك أنت .. أنا لا  اعتدي على جيراني.. 

أجــــــابــــــه الــــــحاج مــــــنصور بــــــلهجة هــــــادئــــــة ، تــــــوحــــــي بــــــشيء مــــــن 
الاستخفاف بصالح وفورته العصبية : 

ـ اهدأ يا بني ..  (بالرزانة يباع الصوف )  
ثم أردف :  

ـ ألا تــــــريــــــد الهــــــدايــــــة  ؟ الله يهــــــديــــــنا نــــــحن كــــــلنا بــــــحاجــــــة إلــــــى 
الهـدايـة.. لـقد أخـطأت فـي حـقي مـرتـين يـا ولـدي : الخـطأ الأول 
هــو أنــك تــجاوزتــني وعــملت بــبنت رأســك وكــأنــني لســت  الــحاج 
مـنصور الـذي أعـتبر نـفسي أبـاكـم بـعد المـرحـوم  الـحاج بـشير ، 
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ثــم إنــي جــارك ، وفــي عــرفــنا أن هــذه الأمــور ، تــتم بــاتــفاق بــين 
الجيران . 

أمـــا الخـــطأ الـــثانـــي يـــا صـــالـــح ، فـــهو اتـــهامـــك لـــي دون ســـائـــر 
الناس قبل أن تتثبت من الأمر . 

         شـعر صـالـح كـأن دلـوا كـبيرا مـن المـاء الـبارد صـب عـليه 
مـــن أم رأســـه إلـــى أمـــخص قـــدمـــيه ، ولـــم يحـــر جـــوابـــا يـــدعـــم بـــه 
مـوقـفه المهـزوز أمـام الـحاج مـنصور الـذي يـقف أمـامـه وقـفة وقـار 
، نــــاظــــرا إلــــيه بــــعينين صــــارمــــتين ، لا يــــكاد نــــظره  يــــلتقي بــــهما 
حــــتى يــــصرفــــه خــــجلا إذ كــــأنــــهما تــــمطرانــــه بــــوابــــل مــــن الــــتقريــــع 

والتأنيب . 
      خـرج محـمد وسـعيد مـن الـبيت وقـد اسـتبطآ صـالـحا كـما 
أن الـــــفضول دفـــــعهما لمـــــعرفـــــة مـــــا يجـــــري بـــــين الـــــحاج مـــــنصور 
وصـــالـــح ، فمحـــمد ليســـت لـــه الجـــرأة الـــكافـــية لمـــواجـــهة الـــحاج ، 
لـــذلـــك حـــاول تـــجنب المـــوقـــف فـــي الـــبدايـــة ، أخـــوه صـــالـــح ، وهـــو 
أصـــغر مـــنه ســـنا و أشـــد مـــنه جـــرأة . كـــما أنـــه تـــوقـــع أن يـــحتدم 
الـــنقاش بـــين الـــرجـــلين ،لـــذلـــك ادخـــر نـــفسه لتهـــدئـــة الأمـــور ، غـــير 
أنــه لمــا أصــاخ الــسمع إلــى مــا يجــري خــارج الــبيت ، لــم يــسمع 

ما كان يتوقعه من  نزاع حاد بين الرجلين. 
   تـــــوجـــــه محـــــمد وســـــعيد إلـــــى حـــــيث الـــــحاج مـــــنصور وصـــــالـــــح 
والـــــــشاب عـــــــمار وقـــــــد انـــــــضم إلـــــــيهم بـــــــضعة أنـــــــفار مـــــــن شـــــــباب 
الـــجيران ، ســـلما  فـــرد الـــحاج عـــليهما الســـلام ، وبـــادر محـــمدا 

قائلا : 
ـ ما بال أخيك يا محمد ؟ 
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فأجابه محمد:  
ـ أرجــــــو أن تــــــعذره يــــــا عــــــمي الــــــحاج ، لــــــقد تــــــعب أمــــــس حــــــتى 
اســتوى الــسياج كــما يــنبغي لــه ، وكــانــت الــصدمــة شــديــدة عــليه 

حين رأى جهوده ضاعت هدرا . 
رد الحاج بنبرة رزينة أشد من الأول قائلا : 

ـ لا بـــأس عـــليه، إذا ثـــبت أن هـــذه الأرض لـــه ، فـــلا داعـــي لهـــذه 
الأسـلاك ، وليحـطها بـسور مـبني ولا عـليه إن لـم يـكن مـعه المـال 
الـكافـي لـذلـك ، فـقد سـبق أن ذكـرتـه بـأنـي فـي مـقام والـدكـم بـعد 

المرحوم . 
    وهـنا ثـارت ثـائـرة صـالـح، وغـلا الـدم فـي عـروقـه ، لـكنه حـاول 
ضـبط نـفسه إلـى أدنـى  حـد وقـال بـصوت متهـدج يـفيض حـنقا 

وغيظا : 
ـ معنى ذلك أنك تشك في ملكيتنا لهذه الأرض ؟ 

أجاب الحاج على الفور : 
ـ اهــــــدأ يــــــا بــــــني ، هــــــل قــــــلت هــــــذا الــــــكلام ؟ ومــــــن أيــــــن لــــــي أن 
أعـرف ؟ اعـتبرهـا مـلكك ، وقـدم أوراقـك لـلبلديـة ، لـلحصول عـلى 

رخصة البناء ، وستجد عمك الحاج تحت الطلب . 
وهــمّ بــالانــصراف ورشــق خــيزرانــته بــعنف عــلى الأرض الــهشة ، 
وألــقى عــلى صــالــح نــظرة أخــيرة تحــمل كــثيرا مــن المــعانــي ، ثــم 

أردف : 
ـ السلام عليكم .. 
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ثـم تـوجـه نـحو المـريـر المـؤدي إلـى الـواحـة ، وراح يـصعد الـكثيب 
المحيط بالواحة بخطى متثاقلة متوكئا على خيزرانته  

ظــلت الجــماعــة فــي المــكان الــذي تــركــهم فــيه الــحاج مــنصور ، أ 
مــــا عــــمار فــــقد دخــــل إلــــى الــــبيت ، أمــــا صــــالــــح ومحــــمد وســــعيد 
وبــــضعة مــــن شــــباب الــــقريــــة فــــظلوا متحــــلقين وســــط الــــساحــــة  ، 
يــنظر بــعضهم إلــى بــعض فــي بــلاهــة ، مشــدوهــين ، لا يــكادون 

يفهمون شيئا مما حدث  . 
أخيرا تكلم أحد الحاضرين بعد فترة صمت :  

ـ الــــلعب مــــع الــــحاج مــــنصور مــــن أصــــعب مــــا يــــكون ، ويــــتطلب 
شيئا كبيرا من الدهاء والمكر ..  

أردف شاب آخر :  
ـ والصبر وبرودة الأعصاب . 

تنهد صالح تنهيدة من العمق ثم قال :  
ـ ماذا عسانا أ ن نفعل الآن ؟  

 قال سعيد بحماس :  
ـ نعيد إحاطة الأرض بالسياج  

قال شاب آخر : 
ـ بل نحيط الأرض بسور من الجبس . 

ـ كيف؟ . 
ـ عشية خميس ويوم جمعة . 

ـ نـعم .. فـكرة صـائـبة .. حـتى إذا كـان يـوم السـبت وجـد نـفسه 
أمام الأمر الواقع . 
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ـ نــــــعم .. وعــــــندئــــــذ فــــــليلجأ إلــــــى المــــــحاكــــــم .. وســــــيكون الــــــوقــــــت 
لصالحنا .. ولينطح الجدار . 

هــــكذا تــــكلم صــــالــــح بحــــرارة ، وبــــلهجة انــــتقامــــية ، لــــكن ســــعيدا 
استدرك : 

ـ لـــــــكن الأمـــــــر يـــــــتطلب إمـــــــكانـــــــيات كـــــــبيرة ، وفـــــــي أقـــــــصر زمـــــــن 
ممكن . 

قال أحد الشبان : 
ـ بـــالنســـبة لـــليد الـــعامـــلة لا  تـــشغل بـــالـــك .. أنـــا أضـــمن لـــكم أن 

شباب القرية كلهم متطوعون . 
قال آخر : 

ـ بـالنسـبة لـلحجارة لا تـشغل بـالـك ، أنـا أجـلب لـك الـقدر الـكافـي 
، وليوسع الله عليك. 

قال آخر: 
ـ أمـــا الـــجبس ، فـــلا تـــشغلوا بـــالـــكم ، عـــندنـــا الـــفرن ، ســـنصنع 

لكم القدر الكافي وليوسع الله عليكم . 
ـ لم تعد هنا مشكلة ا 

ـ يـــجب أن يـــحاط الأمـــر بـــالســـريـــة الـــتامـــة حـــتى لا يـــعلم الـــحاج 
منصور . 

ـ موعدنا يوم الخميس . 
بــــــينما كــــــان الشــــــبان مــــــندفــــــعين يــــــتكلمون بحــــــرارة ، يــــــحاولــــــون 
مــــــسانــــــدة صــــــالــــــح حــــــتى يــــــنتصر عــــــلى الــــــحاج مــــــنصور وكــــــأن 
انـتصاره انـتصار لـهم جـميعا عـلى الـجشع و الـطمع والأنـانـية ، 
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كـــان محـــمد صـــامـــتا طـــول الـــوقـــت و أخـــيرا تـــكلم بـــلهجة هـــادئـــة 
فأنصت إليه الجميع : 

ـ أرى أن نهــدأ الــلعب قــليلا ، خــاصــة مــع الــحاج مــنصور ، أنــا 
شـخصيا لـي أمـل فـي الـتفاهـم مـعه ، ثـم أيـن الـدهـاء و الـرزانـة 
و الـــصبر و بـــرودة الأعـــصاب فـــي كـــل الـــذي قـــلتموه و تـــريـــدون  

أن تفعلوه ؟ . 
رد عليه صالح بانفعال شديد : 

ـ ماذا تريد منا أن نفعل إذن ؟. 
ـ سأحاول التفاهم معه بنفسي . 

ـ لقد رأيت حديثه معنا منذ فليل .. ( لا يبل و لا يعل ) . 
ـ من رأيي أن نقدم طلبا للبلدية . 

هكذا قال محمد بشيء من التردد  
ـ الـــــغدر مـــــن طـــــبائـــــعه ، مـــــا أشـــــار لـــــكم بهـــــذا إلا لـــــيفعل فـــــعلته 

ويتقدم باعتراضه . 
ـ ويصبح هو المسكين المدعى عليه و أنا المدعي . 

هكذا أجاب صالح بلهجة عصبية . 
قال شاب من الحاضرين : 

ـ فـي المـحاكـم الجـزائـريـة … أن تـكون مـدعـى عـليك خـير لـك مـن 
أن تكون مدعيا . 

ـ لا عــليكم الآن ، ســأذهــب الــليلة و ســأتحــدث مــعه حــتى اعــرف 
أين يصب ماؤه ، و عندئذ سنتصرف  

 – 13-                                     
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       كــــان الــــحاج مــــنصور ، ومــــنذ مــــدة ليســــت بــــالــــقصيرة قــــد 
أحـــس بـــدبـــيب الـــشيخوخـــة  يـــقترب مـــنه شـــيئا فـــشيئا ، ويتســـلق 
جســــده فــــيثقل كــــاهــــله بــــأعــــباء الــــسنين الــــطويــــلة الــــتي قــــضاهــــا 
يـــصارع رمـــال الصحـــراء ، غـــير أنـــه لـــم يـــكن يـــبالـــي طـــالمـــا كـــان 
دائـــما عـــلى ثـــقة  مـــن أن قـــلبه لا يـــزال قـــويـــا حـــازمـــا فـــي اتـــخاذ 
الـــقرارات الـــتي تـــرضـــي نـــزواتـــه ، لا يـــتردد قـــيد أنـــملة ، فـــي أن 
يــــــقلب ظهــــــر المــــــجنّ عــــــلى الــــــدنــــــيا كــــــلها ، إذا رأى أن ســــــطوتــــــه 

ستصبح محل سؤال من أي كان  . 
      كــان رجــلا يــقترب مــن ســن الســبعين قــصير الــقامــة أســمر 
البشـــــرة ، مســـــتديـــــر الـــــوجـــــه ، يـــــزيـــــنه شـــــريـــــط رفـــــيع مـــــن الـــــشعر 
الأبـــــيض الـــــقصير عـــــلى شـــــكل نـــــصف دائـــــرة ،لـــــتكتمل الـــــدائـــــرة 
الـــــبيضاء عـــــندمـــــا يـــــضيف إلـــــيها الـــــعمامـــــة الـــــتي تـــــشكل نـــــصف 
دائــــرة ، أخــــرى تــــحاصــــر الــــوجــــه مــــن الأعــــلى. عــــينان غــــائــــرتــــان 
صــغيرتــان إلا أن نــظرتــهما حــادة ، أنــف أفــطس صــغير ، وثــغر 
يـــــفتر عـــــن ابـــــتسامـــــة دائـــــمة ، ذلـــــك ســـــر قـــــوة الـــــحاج مـــــنصور ، 
بـــشاشـــته وطـــلاقـــة وجـــهه ، ولـــسانـــه المـــرن ، كـــما أن قـــوتـــه تـــكمن 
أيــضا ، فــي قــلبه الــقوي الــذي لا يــؤثــر فــيه شــيء مــن الــعواطــف 

التي يعرفها الناس وترقق قلوبهم  
خاصة في سن الحاج منصور .  

وعــلى الــرغــم مــن أن ســكان الــقريــة يــكنون لــه فــي قــلوبــهم كــثيرا 
مـــن الـــجفوة، بـــل يـــصل الأمـــر بـــهم فـــي كـــثير مـــن الأحـــيان إلـــى 
الـبغض بسـبب تـطرفـه فـي إشـباع نـزواتـه  وتـقويـة سـطوتـه ، إلا 
أنـهم لا يجـرءون عـلى المـجاهـرة بـذلـك، بـل لا يجـرءون عـلى ذكـره 

 !88



بــسوء فــي مــجالــسهم .ويــفتعلون الاحــترام والــتقديــر كــلما مــروا 
به فيهشون له ويبادرونه بالتحية  

   ذلــك أن وقــار الــحاج مــنصور ، واتــزانــه ، وشــخصيته الــقويــة 
تـفرض نـفسها عـلى الجـميع . وهـو يـعرف جـيدا مـشاعـر سـكان 
الـقريـة ، ويـعرف تـزلـفهم إلـيه بسـبب وبـلا سـبب ، إلا أنـه يـكتفي 
بــــذلــــك الــــتوقــــير المــــفتعل عــــلى الــــرغــــم مــــن انــــه يحــــز فــــي نــــفسه ، 
ويـــــؤرقـــــه فـــــي بـــــعض الأحـــــيان ، فـــــقد ورث الـــــحاج مـــــنصور عـــــن 
والـــــده  الـــــحاج مـــــبروك بـــــن عـــــمارة كـــــل شـــــيء إلا قـــــلوب ســـــكان 
الـــقريـــة حـــبهم ، صـــدقـــهم وإخـــلاصـــهم . الـــشيء الـــوحـــيد الـــذي 
يــــــعرف أنــــــه لــــــم يســــــتطع أن يســــــتولــــــي عــــــليه كــــــما اســــــتطاع أن 

يستولي على كل شيء . 
فـقد كـان الـحاج مـبروك بـن عـمارة – كـما يـقولـون عـنه –أول مـن 
عـمر الـقريـة ، وأول مـن رفـع زنـبيل رمـل ، وأول مـن غـرس نخـلة ، 
وأول مـن وضـع حجـرا . ولـذا فـقد قـدم المـساعـدات لـكل مـن أراد 
أن يـــقيم ، بـــل يـــقال إنـــه تـــنازل عـــن نـــخيل غـــرســـه ، وتعهـــده إلـــى 
أن أثـمر إلـى أنـاس سـكنوا وعـمروا . وكـان الـناس يجـدون عـنده 
الـتمر فـيملؤون بـطونـهم وجـيوبـهم ، عـندمـا كـان الشـر يـخيم عـلى 
هـــذه الأراضـــي الـــقاحـــلة حـــيث لا يـــكادون  يجـــدون إلا الـــترثـــوث 
والـــذانـــون  وهـــي فـــطريـــات مـــرة اضـــطروا ، فـــي بـــعض الأحـــيان 
أن يـملؤوا  بـها بـطونـهم . ومـع ذلـك كـله فـقد كـان الـحاج مـبروك 
مــــتواضــــعا إلــــى أبــــعد الحــــدود ، يــــحب الــــناس شــــفوقــــا عــــليهم ، 
يـــعتبر ســـكان الـــقريـــة كـــلهم صـــغارهـــم وكـــبارهـــم أولاده ، وكـــانـــوا 
بـدورهـم يـعتبرونـه والـدهـم المبجـل ويـلجؤون إلـيه فـي مـنازعـاتـهم ، 
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ويـرضـون بـأي حـكم يـصدره لـهم أو عـليهم . وعـلى الـرغـم مـن أن 
جـــل أراضـــي الـــقريـــة كـــانـــت بـــحوزتـــه ، إلا أنـــه لـــم يـــكن يـــعترض 
عــــــلى أي مــــــن الــــــناس أراد أن يــــــغرس أو يــــــبني ، ولــــــذا كــــــانــــــوا 
يـقولـون عـنه أنـه أفـرغ قـلبه مـن الـدنـيا فـجاءتـه طـائـعة ومـلأت يـديـه 
. وهـكذا كـان سـكان الـقريـة يسـتشيرونـه فـي كـل صـغيرة وكـبيرة 
، حــــــتى حــــــين يــــــتعلق الأمــــــر فــــــي مــــــسائــــــل شــــــخصية كــــــالــــــزواج 

والطلاق ، وذلك عن طواعية وطيبة خاطر .  
     كـــان الـــحاج مـــبروك قـــد رزق بـــثلاثـــة أبـــناء ذكـــور : أكـــبرهـــم 
مــــنصور الــــذي تــــولــــى الإشــــراف عــــلى أمــــلاك والــــده مــــن واحــــات 
وغـــــنم وإبـــــل ، ذلـــــك بـــــعد أن بـــــدأ الـــــكبر يـــــنال مـــــن والـــــده ، فحـــــل 
محـله وظـل أخـواه لـخضر وعـلي يـساعـدانـه إلـى أن صـعدا إلـى 

الجبال أين استشهدا في حرب التحرير . 
    كـما أنـجب أواخـر عـمره الـبنت الـصغيرة حـوريـة الـتي تـركـها 
فـــــي حجـــــر أمـــــها حـــــين الـــــتحق بـــــجوار ربـــــه ، وقـــــد أنـــــجبها مـــــن 
زوجـــته الـــثانـــية الـــتي زفـــت إلـــيه فـــي شـــيخوخـــته مـــع أنـــها كـــانـــت 
شـــابـــة فـــي زهـــرة الـــعمر ، إذ لـــم يـــكن الـــناس يجـــدون غـــضاضـــة 
فـــي أن يـــتزوج الـــشيخ الـــطاعـــن فـــي الـــسن مـــن فـــتاة فـــي ربـــيع 
الشــــباب ، ســــيما إذا كــــان يــــمتلك الــــثراء والــــجاه الــــلذيــــن يــــتمتع 

بهما الحاج مبروك . 
وهـكذا فـقد انـفرد الابـن مـنصور بـكل مـا كـان يـمتلكه مـن ثـراء ، 
ومـــع ذلـــك لـــم يســـتطع أن يـــتبوأ المـــكانـــة الـــتي كـــانـــت لـــوالـــده فـــي 
قـــــلوب ســـــكان الـــــقريـــــة ، ذلـــــك لأنـــــه كـــــان يـــــفتقر  إلـــــى كـــــثير مـــــن 

خصال والده من كرم وسماحة ورأفة بالضعفاء وتواضع . 
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      الـحاج مـنصور يـنظر إلـى الـناس مـن زاويـة مـناقـضة لـتلك 
الـــتي كـــان يـــنظر مـــنها والـــده إلـــى هـــؤلاء الـــناس أنـــفسهم ، فـــهو 
يـــــرى أن لـــــوالـــــده الـــــفضل عـــــلى ســـــكان الـــــقريـــــة ،فـــــقد عـــــمر لـــــهم 
وأســكنهم وجــمع شــتاتــهم .، أمــا الــحاج مــبروك فــيرى أن هــؤلاء 
الـناس لـهم الـفضل عـليه ، إذ آنـسوه فـي وحـدتـه وسـاعـدوه عـلى 

تعمير هذه الكثبان التي لم تكن تعرف للحياة أثرا . 
    ولـــعل ذلـــك ســـبب الـــعلاقـــة الـــفاتـــرة بـــل والمـــتوتـــرة أحـــيانـــا بـــين 
الـــــحاج مـــــنصور وأهـــــل الـــــقريـــــة ، فـــــهم –فـــــي نـــــظره – نـــــاكـــــرون 
للجــميل ، يــملأ الحســد أعــينهم ، لا يــرضــون بــما قــسم الله لــهم 

من الرزق ، إلا على مضض . 
    وهـو فـي نـظرهـم لـم يـكتف بـالـجشع والأنـانـية ، بـل لـم يـرض 
بـالمـكانـة الـتي بـوأه الله إيـاهـا ، إنـما يـحاول أن يـكون خـليفة الله 
فـي الـقريـة ، وأن يـكون وصـيا عـليهم وعـلى أمـلاكـهم ،لا تتحـرك 
شــعرة إلا بــإذنــه، وهــم ينســبون إلــيه هــذا الــقول الــذي يــدل عــلى 
تــــطرفــــه مــــع مــــا فــــيه مــــن مــــغالاة : (( الله فــــي الــــسماء وأنــــا فــــي 
النخــلة )) كــما يــتهمونــه بــمخالــفة كــل مــا كــان عــليه والــده الــحاج 
مـــــبروك مـــــن خـــــصال حـــــميدة مـــــن حـــــب لـــــلمعروف ، و زهـــــد فـــــي 
مــتاع الــحياة الــدنــيا ، ولــذا فــهم يــذكــرون دائــما ، عــندمــا يــتعلق 
الأمــــــر بــــــالــــــتناقــــــض المــــــوجــــــود بــــــين الــــــحاج مــــــنصور ووالــــــده أن 

الأضداد تخرج من الأضداد وأن النار تلد الرماد . 
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   والـرجـل الـوحـيد الـذي احـتفظ بـعلاقـة حـميمة بـالـحاج مـنصور 
، هـو الـحاج بـشير بـالأخـضر والـد صـالـح ومحـمد،وجـار الـحاج 

منصور  وصديقه الحميم . 
     وربـــــــما تـــــــبدو هـــــــذه الـــــــعلاقـــــــة غـــــــريـــــــبة بـــــــين رجـــــــل كـــــــالـــــــحاج 
مـــــنصور ، ســـــكنت الـــــدنـــــيا أعـــــماق قـــــلبه ، ومـــــلأت عـــــليه حـــــياتـــــه  
ورجـــــل كـــــالـــــحاج بـــــشير زهـــــد فـــــي الـــــدنـــــيا إلـــــى أبـــــعد الحـــــدود ، 
يــقولــون عــنه إنــه رجــل مــبارك ، ذلــك لهــدوءه واتــزانــه وبــعده عــما 
يشــتغل بــه  الــناس مــن مــتاع الــحياة الــدنــيا ، لا يــفارق بــيته إلا 
لـلجامـع أو الـواحـة ، ومـع ذلـك فـالـحاج مـنصور يـزروه بـاسـتمرار 
ويــــتقرب مــــنه ، ربــــما لأنــــه الــــرجــــل الــــوحــــيد الــــذي لا يــــغبطه فــــيما 
كســــب أو اكتســــب ، ولا يــــحاول مــــنافســــته ، وربــــما لأنــــه يــــتمتع 
بـبعض صـفات والـده الـحاج مـبروك ، الـصفات الـتي لـم يسـتطع 
أن يـــرثـــها مـــن والـــده فـــيحاول إذن أن يـــتقرب مـــنها فـــي شـــخص 
الــــــــــحاج بــــــــــشير  .ومــــــــــع أن ســــــــــكان النخــــــــــلة يــــــــــبغضون الــــــــــحاج 
مـنصور، فـعلى الـعكس كـانـوا يـحبون الـحاج بـشير ويبجـلونـه لمـا 
رأوا فـــيه مـــن زهـــد  وتـــقوى وتـــجنب لـــلمجالـــس الـــتي يـــكثر فـــيها 
الــلغو ، وربــما نــعتوه بــأنــه (نــية )  يــتصف بــبعض الــغفلة ، وهــو 
أسهـــل تـــفسير لـــلعلاقـــة الـــتي بـــينه وبـــين صـــديـــقه .فـــحيل الـــرجـــل 
وألاعـــيبه ســـرعـــان مـــا تـــنطلي عـــلى الـــرجـــل الـــطيب ، فـــيطمئن لـــه 
ويـعاشـره بـالمـعروف . أمـا الـحاج مـنصور فـهو يـحاول أن يـشعر 
نــفسه بــأنــه رجــل طــيب ، لــكنه مــظلوم مــن أهــل الــقريــة ، ولا أدل 
عـلى ذلـك مـن حـبه هـذا الـرجـل المـبارك وصـداقـته لـذلـك كـان يـحب 
الـحاج بـشير إلـى حـد كـبير عـلى الـرغـم مـن الـنظرة المـؤنـبة الـتي 
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لا تــــفارق عــــينيه، تــــلك الــــنظرة الــــتي يــــحاول الــــحاج مــــنصور أن 
يـترجـمها إلـى كـلام حـتى يجـد المـبررات لإقـناع صـديـقه بسـلامـة 
مــواقــفه لــكنه يــخفق دائــما ، لأن الــرجــل لا يــزيــد عــليها ويــكتفي 
بهـــــدوئـــــه الـــــدائـــــم ، الـــــشيء الـــــذي يـــــؤرق الـــــحاج مـــــنصور ، ذلـــــك 
الــغموض الــذي كــان يشــده إلــى صــديــقه فــيحاول تــوثــيق الــصلة 

بينهما .  
    ومــــــنذ وفــــــاة الــــــحاج بــــــشير ، أحــــــس الــــــشيخ بــــــعزلــــــة نــــــفسية  
إضـافـة إلـى عـزلـته الاجـتماعـية ، وبسـبب ذلـك لاقـى الـرجـل عـناء 
شـــديـــدا ، فـــحاول أن يـــتقرب إلـــى الـــناس . كـــما حـــاول أن يـــلين 
مــن مــواقــفه ، لــكنه أخــفق فــي كــل ذلــك ، فــلم يســتطع أن يــهون 
الــجفوة الــتي بــينه وبــين أهــل  الــقريــة ، لأن مــشاعــرهــم الــقديــمة 
تـــجاه الـــرجـــل قـــد تـــرســـبت فـــي أعـــماقـــهم ، فـــلم يـــعد مـــن السهـــل 
تحــــريــــكها ،كــــما أن طــــبع الــــرجــــل غــــلب تــــطبعه ، فــــلم يــــكن الــــلين 
الـــذي كـــان  يـــدعـــيه أكـــثر مـــن كـــلام مـــعسول قـــالـــه فـــي المـــجالـــس 
الــتي يــقيمها الــشيوخ فــي ســاحــة  الــقريــة .وهــكذا فــلم يــكن فــي 
وســــــعه إلا أن يــــــقرب إلــــــيه أبــــــناء الــــــحاج بــــــشير  ، ويــــــحاول أن 
يـبوئـهم مـقاعـد    أبـنائـه ، فـعامـلهم  بـالـرفـق الـذي كـان يـعامـل بـه 
والـــدهـــم . غـــير أن الـــدم فـــار فـــي عـــروقـــه عـــشية أمـــس ، بـــعد أن 
أدى صــــلاة المــــغرب فــــي مسجــــد الــــقريــــة ، وخــــرج مــــتثاقــــلا إلــــى 
بـــــيته لـــــيصيب عـــــشاءه ، ووقـــــف أمـــــام الـــــبيت مـــــذهـــــولا وقـــــد رأى 
الــــسياج الــــذي أحــــاط بــــقطعة الأرض ، فــــاغــــتاظ غــــيظا شــــديــــدا  
ولــــــم يســــــتطع أن يــــــصيب عــــــشاءه ولا أن يــــــغمض جــــــفنيه حــــــتى 
نـــهض قـــائـــما وكـــلف أحـــد مـــعاونـــيه بـــقلع الـــسياج، وقـــد تـــصرف 
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كــــــذلــــــك تــــــلقائــــــيا بــــــما يــــــمليه عــــــليه طــــــبعه المــــــتأصــــــل فــــــيه ونــــــزوتــــــه 
الجامحة ،وبعدئذ فقط تنفس الصعداء وهم بالنوم   . 

   لـكنه ولأول مـرة أحـس بـدبـيب الـشيخوخـة ، يـنساب إلـى قـلبه 
فـــيوهـــنه وهـــنا شـــديـــدا ، وتـــراءت لـــه عـــينان مـــؤنـــبتان ،مـــا لـــبث أن 
تــــعرف عــــليهما ، إنــــهما عــــينا صــــديــــقه الــــحاج بــــشير ، الــــعينان 
المــؤنــبتان تــؤرقــانــه أكــثر مــن ذي قــبل  ، بــل تــعذبــانــه ، فــينبو بــه 
مـضجعه ، ولا يـغلبه الـنوم إلا بـعد أن تـململ طـويـلا فـي فـراشـه  
، ومـــــع ذلـــــك فـــــلم يـــــكن نـــــومـــــه هـــــادئـــــا مـــــطمئنا ، بـــــل كـــــان مـــــليئا 

بالكوابيس المزعجة . 
    فــــالــــعينان المــــؤنــــبتان لا تــــبرحــــانــــه ، والــــحاج بــــشير يســــتقبله 
هــاشــا بــاشــا فــي بــيت أحــيط بــغرســات الــنخيل ، وزيــن بــأعــمدة 
خـضراء ، والـصديـق الـقديـم الجـديـد يـعانـقه ويـدعـوه لـلعشاء فـي 
بـــــيته الجـــــديـــــد ، الـــــذي بـــــدا لـــــه جـــــميلا مـــــتسعا ، ويـــــدخـــــله غـــــرفـــــة 
الــسقيفة المــزيــنة بــالــزرابــي  ، ويــحتار الــحاج مــنصور فــلم يعهــد 
عــلى صــديــقه أن يــعيش بهــذا الــرخــاء والــترف ، بــل عهــده زاهــدا 
مــــتقشفا ، ويــــقدم لــــه طــــبقا مــــليئا يــــالــــكسكسي انــــتصبت فــــوقــــه 
قـــطعة كـــبيرة مـــن اللحـــم فـــيسيل لـــعابـــه ويـــدعـــو لـــصديـــقه بـــالـــخير 
والـبركـة ، ويـهم بـوضـع مـلعقة الـكسكسى فـي فـمه فيجـدهـا رمـلا 
، ويــــمسك بــــقطعة اللحــــم فيجــــدهــــا حجــــرا ،فــــتصدمــــه المــــفاجــــأة 
المــزعــجة ، ويــنتبه مــن نــومــه فــزعــا مــذعــورا ، يــرتــعد مــن هــول مــا 
رأى فــــــيتعوذ بــــــالله مــــــن الــــــشيطان ويــــــبسمل ويــــــحوقــــــل ، ويســــــلم 
نـــــــفسه لـــــــلنوم مـــــــن جـــــــديـــــــد . لـــــــكن الـــــــعينين المـــــــؤنـــــــبتين لا تـــــــزالان 
تـطاردانـه ، وتـؤرقـانـه وتـزعـجانـه ، فـيرى نـفسه زائـرا لـقبر الـحاج 
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بـشير  فـي مـقبرة الـبياضـة ، لـكن الـرجـل يـطل بـعينيه المـؤنـبتين ، 
ويـمد يـده لـلمصافـحة ، ويـصافـح الـرجـل صـديـقه بحـرارة ، ويـهم 
أن يـــــطلق يـــــده ، لـــــكن يـــــد الـــــحاج بـــــشير تـــــمسكه بـــــقوة وتجـــــذبـــــه 
بــعنف ، فــيتزحــزح مــن مــكانــه ، ويــنتبه مــن نــومــه فــزعــا مــذعــورا 
فــيتعوذ بــالله مــن الــشيطان ، ويــبسمل ويــحوقــل ويــعود لــلنوم مــن 

جديد . 

                                           -14-                                    
        كــــــانــــــت المــــــرأة الــــــشابــــــة فــــــطومــــــة ، قــــــد بــــــدأت تــــــتناســــــى 
فــــقيدهــــا ، وتــــعود شــــيئا فــــشيئا إلــــى حــــياتــــها المــــعتادة ،غــــير أن 
طــــــيف بــــــشير كــــــان يــــــمر عــــــلى ذهــــــنها المــــــكدود مــــــن حــــــين لآخــــــر 
فـيعتصر قـلبها بـالأسـى ، إلا أنـها تـهون  عـلى نـفسها و تـمنيها 

بقرب اليوم السابع ، موعد زيارة الأسرة للمقبرة . 
    وجـــــاء الـــــيوم المـــــوعـــــود ، ونـــــهضت فـــــطومـــــة بـــــاكـــــرا عـــــلى غـــــير 
عـــادتـــها ، وأنهـــت أشـــغالـــها الـــصباحـــية قـــبل بـــزوغ شـــمس ذلـــك 
الخـــــميس .وأيـــــقظت بـــــناتـــــها وأصـــــلحت مـــــن شـــــأنـــــهن ، وكـــــانـــــت 
شــديــدة الــلهفة تــنتظر ذلــك المــوعــد بــفارغ الــصبر ، كــأنــما تــنتظر 
أن تجـد بـشيرا قـابـعا يـنتظرهـا لـيرد عـلى ابـتسامـتها بـاتـسامـته 
الحـــلوة الـــبريـــئة ، لـــم تـــكن فـــطومـــة تـــعلم مـــا يـــراودهـــا مـــن أفـــكار 
عــــــلى وجــــــه الــــــدقــــــة  ، إنــــــما لــــــم تــــــكن تســــــتطيع إخــــــفاء فــــــرحــــــتها 

ولهفتها على بلوغ هدفها المنشود : مقبرة البياضة. 
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    أمــا صــالــح فــلم يــكن ذلــك المــوعــد يــمثل لــديــه أكــثر مــن واجــب 
ثـــــقيل ، يـــــضيع عـــــليه أشـــــغال ذلـــــك الـــــصباح، إذ كـــــان عـــــليه أن 
يحــــــرص عــــــلى مــــــتابــــــعة تــــــحضير مــــــتابــــــعة مــــــواد الــــــبناء لإقــــــامــــــة 
الجــــدران الــــتي تــــفصل بــــينه وبــــين الــــحاج مــــنصور عــــلى قــــطعة 
الأرض الـصغيرة ، حـتى يـضع جـاره الـشيخ أمـام الأمـر الـواقـع 
، مــع عــلمه أنــه لــن يســتسلم بهــذه الــسهولــة ،وهــو عــلى كــل حــال 

مستعد لدخول المعركة معه والوصول فيها إلى مداها . 
     وصـــــلت الـــــسيارة الهـــــرمـــــة أمـــــام الـــــباب الأخـــــضر الـــــكبير ، 
وتـــرجـــل صـــالـــح وأمـــه الـــصافـــية وزوجـــته فـــطومـــة وبـــناتـــه عـــائـــشة 
وحـــبيبة وســـمية ، وتـــجاوزوا الـــسور الـــسميك وتـــوجـــهوا نـــحو قـــبر 
الــحاج بــشير وحــفيده الــصغير ،مــدوا أيــاديــهم لــلدعــاء  وانــحنوا 
على التراب والحجارة يقبلونها ، ثم وقفوا شاردي الأذهان .  

  قطعت الطفلة الصغيرة سمية الصمت بسؤالها البريء : 
ـ أين بشير ؟ 

ـ إنه هنا . 
هــــكذا أجــــاب صــــالــــح بــــصوت يــــتكلف الــــبشاشــــة ، غــــير أن نــــبرة 
الحــــــزن كــــــانــــــت غــــــالــــــبة عــــــليه ، وهــــــو يــــــشير إلــــــى كــــــومــــــة الــــــتراب 

الصغيرة . 
سألت الطفلة مرة أخرى : 
ـ كيف يمكن النزول إليه؟ 

أجهشت المرأة الشابة فطومة بالبكاء 
ـ العني إبليس .. البكاء في المقبرة حرام . 
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هـكذا نهـرتـها الـصافـية ، مـحاولـة صـدهـا عـن الـبكاء ، ثـم أردفـت 
 :

ـ أين المكان الخالي الذي قال عنه سعيد ؟ 
والـــــتفت صـــــالـــــح يـــــبحث عـــــن المـــــكان الـــــخالـــــي ، وكـــــانـــــت دهشـــــته 
عـظيمة حـين لـم يجـده . لـقد وجـد مـكانـه كـومـة كـبيرة مـن الـتراب 

بحجم قبر ، وضع عليها شاهدان . 
ـ لـــقد ســـبقونـــا إلـــى المـــكان الـــخالـــي لـــقد كـــان هـــنا ، مـــكان هـــذا 
الــــقبر ،، لــــم يــــكن هــــذا الــــقبر مــــوجــــودا قــــبل ســــبعة أيــــام ، كــــان 

خاليا . 
ـ مــن دفــن هــنا ؟ لــيس مــن عــادة الــناس أن يــدفــنوا قــرب أنــاس 

لا يعرفونهم . 
بـــقي لـــغز المـــكان الـــخالـــي مـــعلقا فـــلا يـــمكن أن يـــدفـــن أحـــد فـــي 
هـــــذا المـــــكان بـــــالـــــذات ، إلا إذا كـــــان مـــــن الـــــعائـــــلة أو ذا قـــــرابـــــة 
وطــيدة ، ولا يــمكن أن يــموت شــخص بهــذا الــشأن ،ويــدفــن فــي 

هذا المكان ، ولا تسمع عنه الأسرة . 
    انـــصرف الجـــميع ،وقـــد كـــان  الألـــم والحـــزن يـــعتصران قـــلب 
فـطومـة ، فـقد انـقضى المـوعـد الـذي كـانـت تـنتظره بـلهفة ، ولـم تـر 

من ابنها إلا التراب والحجر . 
وخـرجـت تجـر رجـليها جـرا … والـتحق أفـراد الأسـرة بـسيارتـهم ، 

وولوا أدبارهم نحو قرية النخلة .        
                                 ـ  15ـ 
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كــان ســعيد شــديــد الــشوق إلــى أن يشهــد التحــدي الــذي يــعتزم 
شــباب قــريــة النخــلة  أن يــرفــعوه فــي وجــه الــحاج مــنصور لــذلــك 
حرص على الوصول إلى القرية في منتصف ذلك الخميس  

   امـتطى سـيارة أجـرة راحـت تـلتهم الـطريـق الـتهامـا ، أمـا هـو 
فراح كعادته يغرق في تأملاته … 

   مــاذا لــو نــجح شــباب الــقريــة فــي نــصرة صــالــح فــي قــضيته 
بهـــــذه الـــــطريـــــقة الانـــــدفـــــاعـــــية ، الـــــحاج مـــــنصور بـــــمالـــــه وجـــــاهـــــه 
وسـطوتـه ، والسـلطات الـتي لا بـد أن تـدعـم حـقه فـي تـأجـيل بـناء 
الأرض .. مــــــاذا لــــــو انهــــــزمــــــت كــــــل هــــــذه الــــــعوامــــــل أمــــــام الحــــــل 
الـثوري الشـبانـي ؟ نـعم لا بـد أن تـنتصر الـثورة  الشـبانـية  كـل 
الــثورات يــقودهــا الشــبان .. وتــنتصر دائــما عــلى عــوامــل شــبيهة 
بـما يـحوز عـليه الـحاج مـنصور ، بـل عـلى مـا هـو أقـوى مـن ذلـك 
، كــــــل مــــــوازيــــــن الــــــعقل تــــــتضاءل أمــــــام عــــــنف الــــــثورة وغــــــضبها 

وسرعتها وصرعتها .. 
ابـــتسم ســـعيد لهـــذه الـــفكرة الـــتي بـــرقـــت  فـــي ذهـــنه فـــجأة وقـــد 

تذكر خاله محمد الذي اختار الحل السياسي التفاوضي !  
رفـع رأسـه مـتطلعا إلـى الـطريـق : الـبياضـة .لـم تـعد تـفصلنا عـن 
النخـــلة إلا عشـــر دقـــائـــق ، كـــم هـــو مـــتشوق إلـــى الـــوصـــول . لمـــح 
عـلى يـمينه الـباب الحـديـدي الأخـضر الـكبير ، عـادت إلـى ذهـنه 
حـــوادث الأســـبوع المـــاضـــي ، وتـــوقـــف هـــنا عـــند الـــباب الأخـــضر 

الكبير ،، وعاد إلى تأملاته من جديد ،،  
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مـــــقبرة أولاد حـــــمد بـــــابـــــها أخـــــضر كـــــبير ،، وكـــــذلـــــك بـــــاب مـــــقبرة 
ســـيدي يـــوســـف ،، بـــاب المـــقبرة دائـــما أخـــضر .. لـــكن الـــخضرة 
تـرمـز عـادة إلـى الـحياة  ؟ هـل نـدخـل إلـى عـالـم المـوت عـبر بـوابـة 
الـحياة ؟ ربـما ،، مـا الـعلاقـة بـين خـضرة الـباب : الـحياة ؟ وبـين 
سكون القبور : الموت ؟لا شك أن العلاقة بينهما جد وطيدة .. 
  تــــرجــــل ســــعيد فــــي ســــاحــــة الــــقريــــة واتــــجه رأســــا إلــــى المــــكان 
المحــدد : قــطعة الأرض الــصغيرة ، كــان يــخيل إلــيه أن يجــدهــا 
تـــعج بـــالحـــركـــة  والجـــلبة الـــتي يـــصنعها شـــباب النخـــلة ، الـــذيـــن 
يـــــــتطوعـــــــون لـــــــنصرة صـــــــالـــــــح ، وكســـــــر أنـــــــانـــــــية وجـــــــشع الـــــــحاج 
مـنصور ، غـير أن خـيبة أمـله كـانـت كـبيرة ، فـلم يجـد شـيئا مـما 
كـــان يـــتوقـــع ، إنـــما وجـــد المـــكان خـــالـــيا مـــن كـــل شـــيء ، إلا مـــن 
كــومــة كــبيرة مــن الــجبس ، وأخــرى مــن الــحجارة ، طــرق الــباب 
ثــم دلــف إلــى مــدخــل الــحوش ، أيــن وجــد صــالــحا قــد فــرغ لــتوه 
مــن تــناول غــدائــه ، أمــا الــبنات  والــنساء  فــقد كــانــت أصــواتــهن 

تصدر من إحدى الغرف . 
  اســـــتقبله خـــــالـــــه بحـــــرارة فســـــلم وجـــــلس ، وقـــــد جـــــاءت صـــــينية 
الــــشاي ، فــــراحــــا يــــتجاذبــــان أطــــراف الحــــديــــث وهــــما يــــرتــــشفان 

الشاي بروية وإمعان . 
   ـ يبدو أن النخلة قد راقتك بجوها الهادئ . 

   ـ لم أكن أنتظر أن أجده هادئا .  
  ـ ماذا تعني؟ 

 ـ أعني ما اتفقنا عليه قبل أيام مع شبان النخلة  
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ـ  لا تتشاءم ، لم يحن الوقت بعد. 
ـ ليس هناك أي جديد في القضية ؟ 

ـ أبدا  
ـ ظننت أنكم صرفتم النظر عن هذا . 

ـ لماذا ؟ 
 فــــكر ســــعيد قــــليلا وكــــان يــــود أن يــــبوح لــــخالــــه بــــما كــــان يــــخيل 
إلـيه ، لـكنه أحجـم ، فـقد أقـر بـينه وبـين نـفسه أن الـواقـع يـختلف 

كثيرا عن الخيال ، فحاول أن يغير مجرى الحديث فقال : 
ـ ماذا فعل محمد ؟ 

ـ لم يفعل و لن يفعل شيئا  
ـ ألم يذهب إلى الحاج منصور ؟ 

سكت صالح قليلا ثم أجاب : 
ـ سواء أذهب أم لم يذهب فالنتيجة واحدة . 

ـ لكنك لم تجب عن سؤالي؟ 
أجاب صالح بلهجة متذمرة : 

ـ أنـت مـعذور لأنـك  لا تـعرف الـرجـل .. دعـنا مـن هـذا يـرحـم الله 
والديك. 

سكت قليلا ثم أردف بعد أن انبسطت تقطيبة وجهه : 
ـ يـالله يـا سـعيد ، نـصلي الظهـر ، سـيبدأ الـعوانـة فـي الـحضور 

 .
وفـعلا تـوضـآ وصـليا الظهـر عـلى قـطعة الأرض الـصغيرة ، لـكن 

العمال المتطوعين أو العوانة لم يحضر منهم أحد . 
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بـدأ الضجـر يـتملك صـالـحا ، ولحـظ سـعيد ذلـك فـي وجـهه فـقال 
 :

ـ ( إذا ما جاش بن نصر الله نباتو قعود)؟ 
ـ ماذا تعني ؟ 

ـ نبدأ في العمل . 
ـ لا نســــتطيع أن نــــفعل شــــيئا وحــــدنــــا ، ثــــم إنــــهم ســــيأتــــون بــــلا 

شك. 
وهـنا سـمعا طـرقـا بـالـباب ، فهـب صـالـح مسـرعـا ، ثـم نـادى ابـن 

أخته بصوت تبدو عليه نبرة الفرح بوضوح : 
ـ يالله يا سعيد جاء ( العوانة)  

لـحق سـعيد بـخالـه ، فخـرج مـن الـبيت ، لـقي ثـلاثـة شـبان فسـلم 
عــــــــليهم ، يــــــــبدو أن أحــــــــدهــــــــم (المــــــــعلم )،أي الــــــــبناء فــــــــهو يحــــــــمل 
المســـــــطرة والـــــــخيط وبـــــــعض الأدوات فـــــــي كـــــــيس ، جـــــــال المـــــــعلم 

بعينيه  في الأرض وفي كومتي الجبس والحجارة،  
وســأل صــالــحا عــن حــدود الــقطعة الأرضــية الــصغيرة ، ثــم راح 
يـــذرعـــها جـــيئة وذهـــابـــا ، وأخـــيرا وقـــف وفـــكر قـــليلا ثـــم أعـــلن أن 
المـــواد المـــتوفـــرة لا تـــكفي لـــبناء الجـــدران الـــرئـــيسية الـــتي تـــفصل 
الأرض عـــــن واحـــــة الـــــحاج مـــــنصور ، وتـــــفصلها عـــــن الـــــشارع ، 
وظهـــر عـــلى وجـــه صـــالـــح الـــتذمـــر والسخـــط ، لـــيس لهـــذا الســـبب 
وحـده ، بـل إن (الـعوانـة) أيـضا لـم يـحضر مـنهم إلا عـدد قـليل ، 
فــلم يــكن يــتوقــع أن ذلــك الحــماس ســيفتر بهــذه الســرعــة ، ومــع 
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ذلـــك فـــقد أشـــار صـــالـــح إلـــى ( المـــعلم ) أن يـــبدأ الـــعمل ، فـــلعل 
البقية ستأتي عشية اليوم أو صبيحة الغد . 

وبــــدأوا يــــحفرون لــــوضــــع الأســــس ، لــــكن الــــشيخ أطــــل بــــعمامــــته 

البيضاء ، إنه الحاج منصور !  
تقدم بخطى متزنه، ثم ألقى السلام على الجميع . 

رد الشــــبان الــــتحية بــــأصــــوات جــــماعــــية يــــبدو عــــليها الحــــماس ، 
ونـادى الـشيخ صـالـحا وانـتحى بـه جـانـبا  بـعيدا عـن الجـميع ثـم 

جلس  وطلب منه الجلوس ، وراح يكلمه بهدوء واتزان .., 
ـ يـــا صـــالـــح يـــا ابـــني .. لمـــاذا تســـتفزنـــي لأعـــامـــلك مـــعامـــلة غـــير 
الـتي أحـب أن أعـامـل بـها ابـن الـحاج بـشير، صـديـقي الـذي لـم 
يـكن لـي غـيره فـي هـذه الـقريـة بـل فـي الـدنـيا كـلها ، إن العشـرة 
الـطويـلة الأمـد تـفرض عـلي أن أكـون وفـيا لـلحاج ، ولا أسـتطيع 
أن أذهـب مـعك بـعيدا فـي هـذه الـقضية الـتي تـتعمد افـتعالـها ، 
ولمــاذا لا تــكون عــاقــلا كــأخــيك محــمد، فــقد اتــفقت مــعه عــلى أن 
يـقدم أوراقـه لـلبلديـة ، وبـينت لـه حـدود الأرض الـتي تـمتلكونـها ، 

ووعدته أن أساعده في ذلك . 
لــــقد كــــان صــــديــــقي المــــرحــــوم يــــوصــــيني دائــــما بــــكم خــــيرا وكــــنت 
أعــــاهــــده عــــلى أن أرعــــى فــــيكم حــــرمــــة الــــصداقــــة والــــجوار فهــــل 
يـجوز لـي بـعد ذلـك أن أنـقض عهـدي مـع أعـز الـناس إلـيّ ؟نـعم 
لـو كـان أخـوتـي عـلى قـيد الـحياة ، مـا كـنت لأكـن لـهم فـي قـلبي 

أكثر مما أكنه لوالدك يا صالح : 
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بــينما كــان الــحاج مــنصور يســترســل فــي حــديــثه بــلهجة هــادئــة 
مـشوبـة بـنبرة حـزيـنة ، كـان صـالـح مـطرقـا طـوال الـوقـت ، ويـومئ 
رأســـه بـــالإيـــجاب تـــوقـــيرا لـــلشيخ وكـــان الـــحاج سيســـترســـل فـــي 

حديثه أكثر من هذا لكن صالح هز رأسه قائلا : 
ـ جــزاك الله خــيرا يــا عــمي الــحاج عــلى مــشاعــرك نــحونــا ، وأنــا 
أؤكــد بــأن مــشاعــري نــحوك ليســت أقــل مــن مــشاعــر الابــن نــحو 
أبــــيه لــــكنني أريــــد أن  أفــــهم لمــــاذا أنــــت مــــصر عــــلى الأوراق … 
والـبلديـة .. ورخـصة الـبناء ، وأنـت جـارنـا الـوحـيد ، ووعـدت بـأنـك 

لن تعترض بشيء على بنائنا لهذه القطعة  
ـ نـــعم يـــابـــني ووعـــد الحـــر ديـــن لـــقد بـــينت لمحـــمد حـــدود الأرض 
ووضـــــعت لـــــه المـــــقايـــــيس بـــــينكم وبـــــيني وبـــــينكم وبـــــين الـــــشارع ، 
ووافـق عـليها لأنـه يـعرف أنـني لا بـمكن أن أغـمطكم حـقكم ولـذا 
فــلا أحــب أن تســتغلوا وفــائــي لــلحاج ومــعامــلتي إيــاكــم مــعامــلة 

خاصة لكي تحرجوني أمام سكان القرية . 
قاطعه صالح وقد تأهب للنهوض وقال بلهجة حادة : 

ـ يــــا عــــمي الــــحاج ، إذا كــــنت قــــد تــــعودت أن تــــفرض وصــــايــــتك 
عـــــــلى ســـــــكان الـــــــقريـــــــة وأمـــــــلاكـــــــهم ، فـــــــلا أجـــــــيز لـــــــك أن تســـــــتغل 
احــترامــنا لــك وتــوقــيرنــا إيــاك لــتفرض وصــايــتك عــلينا أيــضا ،،، 
لـــيس أنـــت الـــذي يحـــدد لـــنا الأرض الـــتي نـــملكها ، بـــل الـــوثـــائـــق 
هـــي الـــتي تحـــدد ، إنـــها إرثـــنا ولـــن نـــتنازل لـــك عـــن شـــبر واحـــد 

مما ورثنا عن أبينا وورث أبونا عن جدنا  
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ـ بـدأت تـغضب يـا صـالـح  اهـدأ الله يهـديـك ,, مـن قـال لـك أنـني 
أطـــــلب مـــــنك الـــــتنازل ، الأوراق ليســـــت مـــــقياســـــا ثـــــابـــــتا ، هـــــناك 
مــعايــير جــدت فــي الــقريــة لــم تــكن تخــطر عــلى بــال جــدك عــندمــا 

كتب الوثيقة التي معك  
ـ أنـــــت تـــــعرف يـــــا عـــــمي الـــــحاج أنـــــني لا أعـــــترف بـــــمعايـــــيرك …

السلام عليكم  
نــــهض صــــالــــح واحــــتقن وجــــهه بــــالــــغضب وتــــوجــــه نــــحو الــــعوانــــة 

بحركة متوترة وقال بلهجة غاضبة   
ـ الله يعينكم ،،، واصلوا عملكم .. 

ولـم يـكن فـي وسـع هـؤلاء الأنـفار الخـمسة أن يـصلوا بـعيدا فـي 
عـــــــملهم فـــــــلم يـــــــكادوا يـــــــحفرون مـــــــواضـــــــع الـــــــحجارة الأســـــــاســـــــية 
ويــضعونــها حــتى كــان الــتعب قــد نــال مــنهم وكــانــت الــشمس قــد 
أذنــت بــالمــغيب فــتوقــفوا عــن الــعمل وتــفرقــوا ، عــلى مــوعــد الــعودة 

صباح الغد  . 
 -16-                                     

رفـــــــعت مـــــــائـــــــدة الـــــــعشاء ، ووضـــــــعت صـــــــينية الـــــــشاي ، وتحـــــــلق 
الجـــميع يـــتصدرهـــم صـــالـــح ، وابـــن أخـــته ســـعيد الـــذي لا يـــعتبر 
نــفسه ضــيفا عــلى أهــل الــدار ، كــما لا يــعامــله الــحاضــرون إلا 

كواحد من أعضاء الأسرة . 
كــانــت الــصافــية تــملأ الــكؤوس بــالــطريــقة  المــألــوفــة والمــحببة عــند 
أهـــل المـــنطقة ، فـــترفـــع الإبـــريـــق إلـــى أعـــلى وتـــسكب الـــشاي فـــي 
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الــــكأس فيحــــدث رغــــوة ، تــــلك هــــي بــــصر الــــشاي فــــإن لــــم  تــــكن 
فالشاي أعمى . 

   وكـــان صـــالـــح يـــكاد يـــكون شـــاردا طـــول الـــوقـــت بســـبب خـــلافـــه 
مـع الـحاج ، هـذا الـخلاف الـذي يـوشـك أن يـحتد ، ويـرى صـالـح 
أنـه مـجبر عـلى أن يـمضي فـيه إلـى الحـد الـذي يـضمن لـه  حـقه 

ويحفظ  له كرامته . 
   وكـــان ســـعيد يـــدرك هـــذا الشـــرود مـــن خـــالـــه ، وســـببه فـــيحاول 
أن يـتناول مـوضـوعـا آخـر يـصرف إلـيه اهـتمام خـالـه ويـذهـب عـنه  

تلك الهواجس . 
قال سعيد محاولا الحديث في موضوع بعيد عن هموم خاله : 
ـ لقد توقعت أن أجدك في الوادي قبل منتصف نهار اليوم . 

ـ لــــم أذهــــب إلــــى الــــوادي الــــيوم ، بــــل ذهــــبت إلــــى الــــبياضــــة مــــع 
الأسرة . 

ـ آه ، نسيت ..اليوم السابع ،،،زرتم قبر بشير ؟ 
ـ  نعم كما هي العادة السائرة . 

وهنا تدخلت الصافية : 
ـ ولكننا لم نجد المكان الخالي الذي حدثتنا عنه يا سعيد  

قال صالح متذمرا : 
ـ قلت لك إنه كان موجودا  

قال سعيد مندهشا : 
ـ ماذا ؟؟ تقولين لم تجدوه ؟ 
ـ نعم ،،وجدنا مكانه قبرا . 
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ـ غير معقول ،، بهذه السرعة ؟ 
ـ نعم ،، يبدو أن مجهولا دفن في ذلك المكان . 

ـ ألم تسألوا ، من مات في الأيام الأخيرة ؟ 
ـ لــم نــسمع أن أحــدا ، مــن  الأقــارب  أو  حــتى  مــن المــعارف ، 

مات في هذه الأيام . 
ـ إذن ، فهــل تــساهــل الــناس ، فــلم  يــعد يــهمهم  المــكان  الــذي 

يدفنون فيه موتاهم ؟ 
ـ شئ مســـتبعد ،،،ولـــكن غـــير مســـتحيل ،يـــمكن أن يـــتم بـــطريـــق 

الخطأ. 
قال سعيد ساخرا :  

ـ هذا أمر لا يحسن السكوت عنه !  
ـ ماذا تعني ؟ 

ـ أعني ،،يجب أن نتابع هذه القضية ؟ 
ـ أتــريــد أن تــجعل مــنها قــضية أيــضا ؟ ألا يــكفينا مــا نــحن فــيه 

من قضايا ؟ 
ـ والله إنها فعلا قضية أثارت فضولي . 

ـ أنا أيضا ولكن ، ما العمل ؟ 
ـ يـجب أن نـتابـعها ونـرى مـا إذا كـان الـشخص الـذي  دفـن فـي 

المكان  غريب عنا . 
ـ وإذا وجــدنــا أنــه غــريــب عــنا ، نــرفــع عــليه قــضية :ســرقــة مــكان 

قبر . 
هكذا قال صالح ساخرا ، فضحك الجميع. 
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وجـد سـعيد نـفسه محـرجـا مـن هـذه السخـريـة الـخفيفة مـن خـالـه 
، فـرأى أن يحـمل المـوضـوع محـمل الجـد ، فـقال لـخالـه متحـمسا 

 :
  ـ إنـــك تسخـــر مـــن الأمـــر لأنـــك لا تـــدرك الأبـــعاد الخـــطيرة الـــتي 

يحملها . 
ـ لـقد بـدأت تـتفلسف،، هـيا قـل لـي أيـها الـفيلسوف ، مـاذا نـفعل 

لو ثبت أن شخصا غريبا  دفن في المكان ؟ 
ـ نـــرى مـــا إذا كـــانـــت هـــذه الـــظاهـــرة بـــدأت تـــعم المـــجتمع أو هـــو  

فعل منعزل . 
ـ قلت لكم لقد بدأ يتفلسف علينا ،، وماذا بعد ؟ 

ـ إذا بـدأ الـتسامـح  فـي دفـن المـوتـى يـعم المـجتمع ، فـمعنى ذلـك 
أن تحولا عميقا حدث في نظرة المجتمع إلى الموت . 

هـكذا واصـل سـعيد دفـاعـه متحـمسا ، مـع عـلمه بـالمـأخـذ الـهازئ 
الذي يأخذ به خاله الموضوع. 

ـ ألــم أقــل لــكم إنــه يــريــد أن يســتعرض دراســته عــلينا ،، أرجــوك 
يـا  ابـن أخـتي دع دراسـتك لـلجامـعة فـلسنا بـحاجـة إلـيها  الآن 

 .
وهنا تدخلت الصافية : 

ـ مـــع أنـــي لا أفـــهم جـــيدا مـــا قـــالـــه ســـعيد ، إلا أنـــني أشـــعر أنـــه 
عــــلى حــــق ، عــــندمــــا يــــعرف الإنــــسان أنــــه ســــيدفــــن قــــرب أنــــاس 
يــــــــــحبهم ويــــــــــحبونــــــــــه ، يــــــــــموت مــــــــــطمئنا . مــــــــــا أحــــــــــسن أن يجــــــــــد  

الإنسان من يؤنسه في وحشة القبر !     
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  لـــم يـــكن صـــالـــح يســـتطيع السهـــر فـــي هـــذه الـــليلة ، بســـبب مـــا 
نـالـه مـن تـعب ذلـك الـيوم ،فـأشـار بـذلـك إلـى ابـن أخـته  الـذي لـم 
يــكن أقــل مــنه مــيلا إلــى الــراحــة ، فــتأهــبا ، لــيذهــب ســعيد إلــى 
مـكانـه المـعهود فـي غـرفـة الـسقيفة ، ويـدخـل صـالـح إلـى غـرفـته . 
ومـــــا كـــــاد ســـــعيد يـــــضع رأســـــه عـــــلى الـــــوســـــادة ، ويـــــندس تـــــحت 
الأغـطية ، حـتى بـدأت الأفـكار تـختلط وتشـتبك فـي ذهـنه بـطرق 
بهـلوانـية ، ألـفها كـلما غـالـبه الـنعاس وغـالـبته الأفـكار المـتزاحـمة 

على ذهنه أيضا . 
     وتـــراءى لـــه الـــخندق الـــطويـــل الـــضيق ، الـــذي كـــان مـــنهمكا 
فــي حــفره مــع الــعوانــة ، يــبقى الــخندق مــاثــلا لــعينيه المــغمضتين 
… الـــــحجارة المـــــبعثرة حـــــولـــــه ، أكـــــوام الـــــتراب ..كـــــومـــــة الـــــجبس 
الـكبيرة ،،بـرمـيل المـاء ، وسـائـل الـعمل ،،الـرفـش الـفأس الـفوضـى 
الـعارمـة ، تـأخـذ بـخيالـه حـينا وتـجيء بـه حـينا آخـر ، تـأخـذه إلـى 
المـقبرة أو مـا يشـبهها ، وتـجيء بـه إلـى قـطعة الأرض الـصغيرة 
،، هـذا الـخندق الـضيق الـطويـل كـأنـه قـبر طـويـل ،مـا أطـول هـذا 

القبر !  
أي إنــــــسان يــــــمكن أن يــــــكون بهــــــذا الــــــطول ؟لــــــعله وضــــــع لــــــعدة 
أشـــــخاص يـــــدفـــــنون فـــــي ســـــلسلة واحـــــدة كـــــالـــــعقد الـــــفريـــــد مـــــن 
نــــوعــــه،عــــقد مــــن الــــناس يــــذهــــبون فــــي حــــلقة واحــــدة إلــــى مــــهمة 

واحدة إلى دار واحدة … 
الـــــخندق الـــــضيق الـــــطويـــــل يـــــصطف أمـــــامـــــه الـــــناس فـــــي شـــــكل 
طــابــور مــن طــوابــير ســوق الــفلاح ،، مــتى تــأخــذ نــصيبك مــنه ؟؟
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كـل شـيء بـالـطابـور ..حـتى المـوت ؟؟يـالـها مـن كـلمة مـروعـة ! ! 
تــرن فــي أذنــه فــيفزع فــي فــراشــه كــأنــه وقــع مــن عــل ، يــعود مــن 
جــــديــــد إلــــى الــــخندق الأســــود الــــطويــــل المســــتقيم ،، إنــــه الــــشيء 
الـــوحـــيد المســـتقيم فـــي هـــذه الـــدنـــيا ..إذا جـــاء دورك تـــنال حـــظك 

منه دون زيادة و لا نقصان . 
   الــــحيوانــــات تــــرقــــص حــــول المــــكان الــــذي يــــبدو خــــالــــيا إلا مــــن 
غــديــر المــاء والعشــب ،، كــل واحــد مــن هــذه الــحيوانــات يــرنــو إلــى 
الأمـام ،، لـينجو مـن سـهم الـصياد ،،ومـع ذلـك ، وكـلما اصـطاد 
فـريسـته ومـزقـها ، خـيل إلـيه أنـه ابـتعد عـن الـصياد أكـثر ،، يـثير 
الـــغبار مـــن تـــحته ومـــن فـــوقـــه ، وعـــن يـــمينه وعـــن شـــمالـــه ،، يـــملأ 
الــــــدنــــــيا  ضــــــجيجا وعــــــجيجا ، لــــــكن إلــــــى أيــــــن ؟ أيــــــن المــــــفر ؟؟
الــــــــــــخندق الأســــــــــــود الــــــــــــطويــــــــــــل أمــــــــــــامــــــــــــك ،،، كــــــــــــل واحــــــــــــد مــــــــــــن 

الحيوانات ،،من الناس ،صياد لفريسة وفريسة لصياد .. 

   مـــا أغـــرب هـــذا المـــكان ! الـــرمـــال تـــحتضن المـــكان ،ومـــع ذلـــك 
تـبتسم يـنابـيع المـاء فـيه وتـلبس الآكـام بـردهـا الأخـضر الـزاهـي ، 
وكـــلما زهـــا ســـعيد  وراق لـــه الـــجو واطـــمأنـــت نـــفسه ، تـــراءى لـــه 
الخــط الأســود الــطويــل الــذي يــقسم الــدنــيا قــسمين مــتساويــين ، 
فــــيتساءل ،مــــاذا عــــساه أن يــــكون هــــذا الخــــط الأســــود؟؟فــــيأتــــيه 
الــجواب ســريــعا مــع  ذلــك المخــلوق الأســود الــصغير الــذي يــقبع 
وراء الأكمة …هل هو حيوان أم شجرة أم الإنسان الشاعر: 

      آنســـت نــبـأة وأفــزعـــها الــقنــاص عــصرا وقــد دنــا 
الإمساء  
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     فـــترى خـــلفها مـــن الـــرجـــع والـــوقـــــــع مـــنينا كـــأنـــه 
إهبـــاء  

     وطـراق مـن فـوقـهن طـــراق       سـاقـطات  تـلوي بـه 
الصحراء  

وهــنا تــذكــر الصحــراء الــعربــية ، وبــاديــة بــني يــشكر و شــاعــرهــا 
الــــحارث بــــن حــــلزة ،وتــــذكــــر مــــا أصــــابــــه  بــــعد المــــائــــة والخــــمسين 

عاما التي يقال إنه عاشها في تلك البوادي . 

  -17-                                          
      اســـــتأنـــــف الـــــعوانـــــة عـــــملهم صـــــباح الجـــــمعة ، وقـــــد انـــــضم 
إلــيهم عــدد آخــر مــن شــبان الــقريــة ، أشــار ســعيد إلــى خــالــه أن 
يــركــز الــعمل عــلى الجــدار الــذي يــفصل بــينه وبــين واحــة الــحاج 
مـنصور ، فـهو لا يـعلم مـا تـخبئه هـذه الـصبيحة مـن مـفاجـآت ، 
ورأى صـالـح أن هـذه الـفكرة سـديـدة ، فـالـحاج مـنصور لا يـهمه 
الـزقـاق بـقدر مـا يـهمه الإبـقاء عـلى سـطوتـه أمـام سـكان الـقريـة ، 
فــإذا حــدث أن لــم يســتطع فــرض مــقايــيسه لــيتوســع قــليلا عــلى 
حـساب جـيرانـه ، كـان مـضطرا لـلوصـول بـالـقضية إلـى أبـعد حـد 

     .
   وكـــان الـــسور يـــوشـــك أن يـــرتـــفع لـــيبلغ مـــنتهاه عـــندمـــا تـــوقـــفت 
سـيارة بـيضاء قـرب الـبيت ، وتـرجـل مـنها محـمد وتـوجـه مـباشـرة 

إلى العوانة ليأمرهم بالتوقف عن العمل  
 وهــــــرع إلــــــيه أخــــــوه صــــــالــــــح مســــــتفسرا ، فــــــأجــــــابــــــه بحــــــدة غــــــير 
مــــــعهودة، داعــــــيا إيــــــاه إلــــــى ضــــــرورة الــــــتوقــــــف عــــــن هــــــذا الــــــعمل 
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الــــــــصبيانــــــــي ، الــــــــذي لا يــــــــقدر مــــــــا ينجــــــــر عــــــــنه مــــــــن  عــــــــواقــــــــب 
وخـــيمة .لـــكن صـــالـــحا  ابـــتسم ســـاخـــرا  ، وعـــبر عـــن اســـتعداده 
لتحــــــــمل الــــــــنتائــــــــج ، لــــــــكن محــــــــمدا أصــــــــر عــــــــلى أمــــــــره الــــــــعوانــــــــة 

بالتوقف ، معربا عن عدم استعداده لتحمل النتائج معه، 
فـــقد أرســـل إلـــيه الـــشيخ مـــنصور مـــنذ الـــبارحـــة ، طـــالـــبا مـــنه أن 
يــــوقــــف أخــــاه عــــن الــــعمل ، أو يجــــد نــــفسه مــــضطرا إلــــى دعــــوة 
رجـال الـدرك مـن بـلدة الـربـاح المـجاورة ، وتـسجيل مـحضر ورفـع 
دعــــوى قــــضائــــية ضــــدهــــما مــــعا ، وكــــان محــــمد ســــيحضر  مــــنذ 
الــبارحــة لــيوقــف أخــاه ، لــكن أســبابــا قــاهــرة أخــرتــه ،وقــد أبــدى 
محــمد أســفه الشــديــد عــندمــا رأى الــسور قــد ارتــفع ، وأدرك أن 
لا مـــــناص مـــــن تحـــــمل نـــــتائـــــج تـــــهور أخـــــيه ، وأخـــــذ يـــــفكر فـــــيما 
يـــــــنتظره مـــــــن وقـــــــوف أمـــــــام المـــــــحاكـــــــم ، وجـــــــري وراء المـــــــحامـــــــين 
وتـــسخير جـــزء مـــن وقـــته ومـــالـــه لـــذلـــك، وقـــد كـــان يـــتمنى أن يـــظل 

طـول حـياتـه بـعيدا عـن مـصالـح الـعدالـة ! ! وراح يـلتفت يـمينا 
وشـــمالا كـــأنـــما يـــبحث عـــن مخـــرج مـــن هـــذا المـــأزق ، ولـــيته  مـــن 
أجــل شئ ذي قــيمة ،قــطعة الأرض كــلها فــي النخــلة لا تــساوي 
شيئا فكيف بالأمتار التي سينازعان فيها الحاج منصور ، 

وهـــنا تـــوقـــفت ســـيارة الـــلندروفـــر وتـــرجـــل مـــنها جـــنديـــان بـــبدلـــتين 
خـضراويـن  ، يحـمل أحـدهـما رزمـة مـن الأوراق ، وهـرع إلـيهما 
كـل مـن محـمد وصـالـح ، سـأل أحـدهـما بـلهجة صـلبة غـريـبة عـن 

المنطقة : 
ـ أين محمد بالأخضر ؟ 
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ـ أنا محمد بالأخضر . 
ـ أنت متهم بالبناء بدون   رخصة . 

ـ لا شأن له ، أنا الذي بنيت هذا الجدار  
هكذا تدخل صالح ، فسأله الدركي : 

ـ من أنت ؟ 
ـ أنا بالأخضر صالح . 

ـ أنت أيضا معه . 
ـ ولــكنه لــم يــكن هــنا ، وجــاء مــنذ قــليل فــقط ، أنــا المــسؤول عــن 

كل شيء . 
ـ سأسجل كلامك في المحضر . 

ومــــضى الــــدركــــي يــــسأل كــــلا مــــن الــــرجــــلين عــــلى حــــدة ، ويــــكتب 
عـــــــلى الأوراق الـــــــبيضاء الـــــــتي وضـــــــعها أمـــــــامـــــــه عـــــــلى مـــــــقدمـــــــة 
الـسيارة، وأخـيرا طـلب مـن الـرجـلين أن يـوقـعا عـلى تعهـد والـتزام 

، بعدم مواصلة البناء إلى حين صدور حكم المحكمة . 
   وعـاد الـدركـيان أدراجـهما إلـى مـديـنة الـربـاح ، وتـركـا الـوجـوم 

يخيم على قطعة الأرض الصغيرة،ومن عليها . 
   ـ كـــان الـــحاج يـــريـــد أن يـــتفادى حـــدة الــــنـزاع ، فـــطلب مـــني 
أن أوقـــف الـــعمل ، لـــكنني تـــأخـــرت كـــثيرا فـــوجـــد نـــفسه مـــضطرا 

إلى ذلك . 
هـكذا قـال محـمد بـلهجة تحـمل كـثيرا مـن الأسـف ، وكـأنـما يـريـد 
أن يــــــــلتمس عــــــــذرا لــــــــلشيخ ، ويــــــــريــــــــد أن يحــــــــمل نــــــــفسه وأخــــــــاه 
المــسؤولــية ، وخــاصــة صــالــح الــذي لــم يــكن يــقدر الــعواقــب حــق 
قـدرهـا .فـقد كـان يـقدر أن الأمـور سـتنتهي عـند الشـرطـة الـبلديـة 
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المـــعطلة يـــوم الجـــمعة ، ولـــم يـــكن يـــتوقـــع أن الـــشيخ ســـيلجأ إلـــى 
الدرك بالرباح. 

قال سعيد بلهجة المنتصر : 
ـ ومع ذلك فقد حدث ما كان يخشاه  

ـ لا تـــــكن ســـــاذجـــــا ،، المـــــحكمة لـــــن تـــــقيم لهـــــذا الجـــــدار وزنـــــا ،، 
ستقضي بهدمه لو أرادت  

هكذا رد محمد متذمرا  
ـ حـــــــــــــتى تـــــــــــــقضي المـــــــــــــحكمة ، يـــــــــــــقضي الله  مـــــــــــــا لـــــــــــــيس فـــــــــــــي 

الحسبان . 
هكذا رد صالح ، كأنما يريد التخلص من الموضوع برمته .                                                                                                                                   

  تـوجـه صـالـح بـالـشكر إلـى الشـباب المـتطوعـين وقـدم لـهم طـبقا 
كــــبيرا مــــملوءا بــــتمر الــــغرس ، فــــي كــــتل مــــتراصــــة، وإنــــاء كــــبيرا 
مـليئا  بـالـلبن . كـان الـنهار قـد انـتصف عـندمـا انـصرف الجـميع 
، وشــــرع صــــالــــح ومحــــمد وســــعيد يــــتأهــــبون  لــــصلاة الجــــمعة ، 
فــــأصــــلحوا مــــن شــــؤونــــهم ، وعــــزمــــوا عــــلى الــــذهــــاب إلــــى جــــامــــع 
سـيدي الـعيد فـي مـديـنة الـبياضـة، لأداء صـلاة الجـمعة والـتبرك 
بهــذا المسجــد وأولــياءه الــصالــحين ، والــدعــاء إلــى الله أن تــكون 

العاقبة خيرا . 
أتــم ثــلاثــتهم صــلاة الجــمعة ومــا يــتلوهــا مــن أذكــار وأدعــية ، ثــم 
خـــــــرجـــــــوا مـــــــن المسجـــــــد فـــــــي ســـــــكينة ووقـــــــار ، ولمـــــــا كـــــــان الـــــــباب 
الأخـــــضر الـــــكبير لـــــلمقبرة  لا يـــــفصله عـــــن بـــــاب المسجـــــد ســـــوى 
الــــطريــــق المــــعبد، فــــقد أشــــار محــــمد عــــلى أخــــيه بــــزيــــارة المــــوتــــى 
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لـــلتذكـــر والاعـــتبار ، وبـــخاصـــة زيـــارة  ضـــريـــح والـــدهـــما الـــحاج 
بشير ، فقد تعودا على زيارته كلما كانت الفرصة سانحة . 

    مـدوا أيـاديـهم وجـثوا عـلى  ركـبهم ، وتـمتموا بـأدعـية كـثيرة ، 
ثــم هــموا بــالانــصراف ، لــكن محــمدا تــوقــف كــأنــما  تــذكــر شــيئا  

ذا أهمية بالغة وهو يقول: 
ـ قبر من هذا ؟ 

ـ الله أعلم . 
هكذا أجابه صالح ببرود،وعندئذ تدخل سعيد بحماس:  

ـ إنــــه المــــكان الــــخالــــي ،،كــــان هــــذا المــــكان خــــالــــيا عــــندمــــا دفــــنا 
بـشيرا ،،، أنـت الـذي تـعمدت تـركـه خـالـيا ،،لا بـد أن أحـدا دفـن 

هنا ! !  
ـ هذا عجيب  ..من يكون يا ترى؟ !  

تـقدم سـعيد مـن الـقبر وراح يـتفحصه بـدقـة، ثـم غـرف بـيده حـفنة 
من ترابه ،وقال: 

ـ ألا تلاحظان معي أن هذا التراب قديم ؟ 
ـ ماذا تعني ؟ 

ـ أعــــني أنــــه لا يــــمكن أن يــــكون أخــــرج مــــن بــــطن الأرض خــــلال  
هذا الأسبوع . 

ـ هل تعني أن القبر كان موجودا ؟ 
ـ بل أنا متأكد أنه لم يكن موجودا  

تدخل صالح متذمرا: 
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ـ يرحم والديك ،،وضح كلامك ودعنا من هذه الألغاز  
رد سعيد موضحا : 

ـ كـــومـــة الـــتراب هـــذه ، جـــمعت مـــن ســـطح الأرض وجـــعلت عـــلى 
شكل قبر . 

ـ تعني أنه ليس قبرا ؟،،انتظر قليلا 
جــــلس محــــمد الــــقرفــــصاء ، وجــــعل يــــزيــــح تــــراب الــــقبر مــــن أحــــد 
أطرافه، ثم دعا رفيقيه إلى النظر ، وأكد كلام سعيد بقوله : 

ـ قشــــرة الأرض لــــم تــــلمس ، المــــكان لــــم يــــحفر ، يــــالــــه مــــن فــــعل 

عجيب   !  
ـ من ترى أقدم على الفعل السخيف ؟ 

ـ أنت تراه سخيفا. 
هكذا استجاب سعيد بسرعة . 

   عــاد صــالــح إلــى النخــلة ، أمــا ســعيد وخــالــه محــمد فــقد قــفلا 
راجـعين إلـى الـوادي ، وفـي الـطريـق ، راح سـعيد يـفكر فـي أمـر 
الـقبر المـزيـف ، ويـجول فـي ذهـنه بـين الـناس …مـن عـساه يـقدم 
عــــــلى هــــــذا الــــــفعل الــــــغريــــــب ؟ واســــــتقر رأيــــــه عــــــلى أن الــــــحاجــــــة 
مـسعودة كـانـت أكـثر الـناس لـهفة عـلى هـذا المـكان ، وهـي امـرأة 
غـــريـــبة الأطـــوار، فـــلم يســـتبعد أن تـــكون قـــد قـــامـــت بهـــذا الـــعمل، 

وقرر بينه وبين نفسه أن يسألها في ذلك حين يلقاها .   
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لــم يــكن حــادث الأمــس ، بــالنســبة إلــى صــالــح، ذا خــطر كــبير ، 
فقد تعود بحكم شغله ، سائق سيارة أجرة غير مرخصة 

أن يـواجـه رجـال الـدرك ،والشـرطـة ،وحـتى المـحكمة . فـقد حـررت 
ضـده عـدة مـحاضـر ، حجـزت سـيارتـه مـرتـين وسـدد عـددا كـبيرا 
مــــن المــــخالــــفات الــــفوريــــة، كــــما تــــقدم ثــــلاث مــــرات إلــــى مــــصلحة 
الـجنح بـالمـحكمة ، وهـو دائـم الـتوقـع لهـذه الـحالات  طـالمـا اخـتار 

أن يكسب قوته من طريق لا تسمح به قوانين الدولة . 
  ومـــــــن هـــــــنا فـــــــهو لا يـــــــعتبر حـــــــادث الأمـــــــس إلا كـــــــواحـــــــدة مـــــــن 
الـحالات الـكثيرة الـتي يـتعرض لـها ، لـذلـك لـم يهـتم لـلأمـر كـثيرا 
ولـم يحسـب لـه حـسابـا إلا كـأمـر مـن مـألـوف الـعادة . لـكن هـناك 
شـــيئا لـــم يـــتوقـــعه ولـــم يـــتعوده ، فـــقد تـــلقى اســـتدعـــاء كـــتابـــيا مـــن 
رئـــيس بـــلديـــة النخـــلة ، طـــلب مـــنه الـــحضور فـــي أقـــرب الآجـــال ، 
لأمـــر يـــهمه ، ذلـــك هـــو الـــشيء الـــوحـــيد الـــذي يـــشغل بـــالـــه ويـــثير 
فــضولــه ، مــع إحــساســه أن هــذا الأمــر لابــد أن تــكون لــه عــلاقــة 

بحادث الأمس. 
  تـــوجـــه رأســـا إلـــى مـــقر الـــبلديـــة ، وســـأل عـــما إذا كـــان الـــشيخ 
مـــــوجـــــودا ، فـــــقيل لـــــه إنـــــه ســـــيحضر بـــــعد ســـــاعـــــة.وأمـــــضى تـــــلك 
الـساعـة فـي الحـديـث مـع الـحارس الـخارجـي ،فـقد كـان يـساعـده 
عـــــلى تـــــقليم الـــــنخلات الـــــتي تـــــزيـــــن ســـــاحـــــة الـــــبلديـــــة، وكـــــان مـــــن 
الـــطبيعي أن يـــكون الحـــديـــث حـــول حـــادثـــة الأمـــس فـــقد تـــسامـــع 
الــناس فــي الــقريــة بــأن الــحاج مــنصور أحــضر الــدرك لــتوقــيف 
صــــــالــــــح عــــــن بــــــناء قــــــطعة أرض لــــــه ، ســــــيما وأن رجــــــال الــــــدرك 

لايزورون القرية إلا نادرا  
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دخــل المــكتب فــاســتقبله شــيخ الــبلديــة هــاشــا بــاشــا ، فــهو يــعرفــه 
جــــــــيدا ، ســــــــكان الــــــــقريــــــــة كــــــــلهم يــــــــعرف بــــــــعضهم بــــــــعضا جــــــــيد 
المــعرفــة .أخــبره شــيخ الــبلديــة بــأن رجــال الــدرك زاروا الــقريــة  ، 
هــذا الــصباح ، وقــدمــوا لــه نــسخة مــن مــعايــنتهم لــلقضية ، كــما 
أخــبروه أن الــحاج مــنصور رفــع دعــوى ضــد صــالــح مــتهما إيــاه 

بالبناء في أرضه. 
وقــال رئــيس الــبلديــة إن مــن حــق الــبلديــة أن تــرفــع دعــوى بســبب 
الـبناء دون رخـصة ،ومـادامـت الـقضية بـأيـدي مـصالـح الـعدالـة ، 
فـلم يـعد هـناك جـدوى مـن رفـع قـضية أخـرى .إلا أن الـبلديـة لـن 
تســتجيب لــلطلب الــذي قــدمــه أخــوه محــمد قــبل أيــام ، إلــى حــين 
صــــدور الــــحكم .ثــــم قــــدم لــــه مــــلفا يــــتضمن لــــه الــــوثــــائــــق والــــطلب 

الذي قدمه أخوه محمد. 
    تــــناول صــــالــــح المــــلف ، وأطــــرق مــــفكرا … كــــيف أن محــــمدا 
قـــدم هـــذا الـــطلب دون عـــلمه،؟ وكـــيف أن الـــظروف تـــأبـــى إلا أن 
تــحتد المــواجــهة بــينه وبــين جــاره . وكــان سيســبقه لــسانــه لــيقول 
لــشيخ الــبلديــة إن الــحاج مــنصور لا يــعترض عــلى الــطلب الــذي 
قــدمــه محــمد ، لأنــه اتــفق مــعه عــلى حــدود الأرض .إنــها طــويــلة 
مـن دون عـرض ومـع ذلـك يـصر الـحاج مـنصور أن يـنقص مـنها 

بضعة أمتار لتصبح على شكل قبر . 
أخـذ صـالـح المـلف ، وهـو يـشكر بـقلبه ولـسانـه شـيخ الـبلديـة ، إذ  

لم يكن يعلم ما كان يدور في ذهنه من أفكار . 
    ومــــضى صــــالــــح يــــسعى فــــي الأرض ،كــــما كــــان ، لا يــــعكر 
صــفوه إلا فــتور الــعلاقــة بــين بــيته وبــيت  الــحاج مــنصور ، تــلك 
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الـعلاقـة الـتي كـانـت حـميمة سـادهـا بـرود شـديـد ، حـتى الـحاجـة 
تــبر لــم تــعد تــجتمع كــعادتــها مــع الــصافــية عــلى أعــمال الــصوف 
وتســـديـــة المـــناويـــل ، وصـــارت فـــطومـــة تنتهـــر الـــبنتين كـــلما عـــلمت 
أنـهما كـانـتا فـي بـيت الـحاج مـنصور ، أمـا إذا وجـدت عـندهـما 
قـــــــطعة حـــــــلوى جـــــــاءتـــــــا بـــــــها مـــــــن عـــــــند الـــــــجيران ، افـــــــتكتها مـــــــن 

أيديهما وربما ضربتهما .    
ومـــــع كـــــل ذلـــــك فـــــلم يـــــكن صـــــالـــــح يـــــتوانـــــى عـــــن مـــــبادرة الـــــحاج 

منصور بالتحية كلما لقيه . 
مـــــــر عـــــــلى تـــــــلك الـــــــحال بـــــــضعة شـــــــهور ، وقـــــــد اتـــــــصل صـــــــالـــــــح 
بـمراسـلتين مـن المـحكمة،أجـاب عـلى كـل واحـدة مـنهما بـالإجـابـة 
نـفسها ، مـبينا حـدود قـطعة الأرض… عشـرون مـترا عـلى تـسعة 
أمــــتار ،،طــــول بــــلا عــــرض ،تــــقريــــبا عــــلى شــــكل قــــبر ،ثــــم يــــدعــــم 
مــــــراســــــلته بــــــنسخة مــــــن عــــــقد المــــــلكية أو مــــــا يــــــصطلحون عــــــلى 
تـــسميته بـــالـــعدالـــة، لـــكن هـــذه الـــعدالـــة لا تـــكفي لإقـــامـــة الـــعدالـــة 

بينه وبين جاره الشيخ. 
     فـالـحاج مـنصور مـصر عـلى إقـامـة شـارع بـين واحـته وبـين 
أرض صـــــالـــــح ، ومـــــصر عـــــلى أن يـــــكون الـــــزقـــــاق مـــــناصـــــفة بـــــين 
أرضــــيهما ،ومــــصر كــــذلــــك عــــلى أن يــــبدأ صــــالــــح بــــنفسه فــــيترك 

لجاره الشارع. 
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            كـــان ســـعيد قـــد نـــسي أو كـــاد يـــنسى كـــل الأحـــداث 
الــتي ارتــبطت فــي ذهــنه ب(النخــلة )، تــلك الأحــداث الــتي أثــرت 
كـــثيرا فـــي نـــفسه ومـــلأت عـــليه عـــطلة الشـــتاء ، فـــقد مـــضى عـــلى 
ذلــك ســبـعة شــهـور كــامـــلة ، قــضـاهــا  بــعيدا  عـــن( النخــلة ) ، 
وأكــــثرهــــا بــــعيدا عــــن مــــنطقة ســــوف الــــتي سجــــل عــــلى كــــثبانــــها 

الذهبية أغلى وأعمق ذكريات طفولته وشبابه. 
   وكـان يسـتعد مـرة أخـرى لمـغادرة هـذه الـربـوع ، والـعودة إلـى 
المــديــنة الــجامــعية الــبعيدة ،وكــان يــجول فــي ســوق الــتمور حــتى 
يـأخـذ مـعه بـعض مـا تـمتاز بـه المـنطقة ، كـأنـما لا يـريـد أن يـبتعد 
عـــــــن هـــــــذه الأرض الـــــــفقيرة الـــــــغنية الـــــــشحيحة الـــــــسخية ،وكـــــــلما 
خـشي أن يـنقطع حـبل الـوصـل بـينه وبـينها ، فـتح جـعبته وتـذوق 

من حلاوتها ،أحس كأن لم يغادرها . 
     وقـــــف ســـــعيد أمـــــام بـــــضاعـــــة مـــــن أجـــــود مـــــا فـــــي الـــــسوق ، 
وســـــأل الـــــشاب الـــــواقـــــف خـــــلفها ، وكـــــان ذلـــــك الـــــشاب الـــــوســـــيم 
يـجيب سـعيدا ويسـتطرد فـي تـصنيف الـبضاعـة ،وتـعديـد أسـعار 
كـــــل صـــــنف مـــــنها ،لـــــكن ســـــعيدا لـــــم يـــــسمع كـــــلمة  واحـــــدة ، بـــــل 
ســمع لــكنه لــم يــع شــيئا مــما ســمع ، فــقد كــان يــتفرس فــي وجــه 
ذلـــــك الـــــشاب ، ويـــــغيب طـــــويـــــلا فـــــي عـــــمق ذاكـــــرتـــــه بـــــاحـــــثا بـــــين 
خـبايـاهـا عـن نـظير لـذلـك الـوجـه .وكـان يـهم بـمغادرة المـكان آسـفا 
عـلى ضـعف ذاكـرتـه عـندمـا لمـعت فـي ذهـنه فـجأة صـورة خـاطـفة 
عــــن قــــريــــة النخــــلة ،ومــــر شــــريــــط ســــريــــع مــــن الأحــــداث المــــرتــــبطة 
بــها .لــكن ســعيدا لــم يــفلح فــي الــعثور عــلى مــوضــع لهــذا الــوجــه 
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الـوسـيم فـي ذلـك الشـريـط لـخاطـف. وبجـرأة غـير مـعهودة، اعـتذر 
سعيد للشاب ثم سأله:     

ـ اسمح لي يا أخي ….ألست من النخلة ؟ 
 ابتسم الشاب وهو يشير إلى باب السيارة و يقول: 

ـ لا حاجة بك إلى السؤال؟ 

الـتفت سـعيد مـبهوتـا إلـى بـاب  الـسيارة  يـا لـنباهـته ! كـيف لـم 
يـــــــنتبه لهـــــــذا ؟      (( بـــــــن عـــــــمارة مـــــــنصور فـــــــلاح النخـــــــلة ولايـــــــة 

الوادي)). 
لمعت عينا سعيد وهو يهتف : 

ـ عمـار ! !  
أســقط فــي يــد عــمار .. وارتــبك وقــد أدرك أن ذلــك الــشاب لــيس 

غريبا عنه ..ثم أجاب محاولا أن يشعر سعيد أنه يعرفه : 

ـ أهــلا وسهـلا ! !  
ومد كل منهما يده مصافحا ..وقال سعيد : 

ـ ألــــم تــــتذكــــرنــــي ؟ لــــك الــــعذر فــــي ذلــــك ..أنــــا ســــعيد .. جــــاركــــم 
صـــالـــح هـــو خـــالـــي ، هـــل لـــديـــك مـــتسع مـــن الـــوقـــت لأســـألـــك عـــن 

أحوال جيرانك؟ 
وتــذكــر عــمار الــشاب ســعيد ،، ذلــك الــشاب المتحــمس مــع خــالــه 
صـالـح فـي بـناء الـسور لـيحيط الأرض الـصغيرة،،نـعم إنـه هـو ، 

وابتسم عمار ،ومد يده مصافحا مرة أخرى ،، 
ـ أهلا وسهلا ،،لقد تذكرتك ، وهل يمكن أن أنساك ؟ 
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سأل سعيد :  
ـ كيف حال والدك الحاج منصور ؟ 

ـ بخير إن شاء الله ،الحمد لله . 
ـ وكيف حال جارك صالح ؟ 

ـ بخير لا بأس عليه 
ـ وكيف أخبار عمتك حورية ؟ 

وهنا بهت الشاب ،ورد مندهشا : 
ـ ماذا؟ أتسألني عن عمتي حورية؟كيف تعرفها ؟ 

ـ أعرفها جيدا ،وأعرف حتى قصتك مع المرحومة ابنتها . 
ـ آه لـــقد شـــغلتني ،الحـــديـــث هـــنا غـــير مـــناســـب ،،هـــل يـــمكن أن 

نلتقي في منتصف النهار في مقهى الأصيل ؟ 
ـ نعم بكل سرور، ستجدني هناك قبل الموعد. 

جلس الشابان إلى  الطاولة يحتسيان الشاي  
ـ من أين أبدأ يا صاحبي ؟ لست أدري . 

هكذا قال عمار بعد إطراق طويل، ثم أٍرسل تنهيدة من العمق  
ـ أفـضل أن تـبدأ مـن عـلاقـة الـحاج مـنصور بـأخـوالـي،،إلـى  أيـن 

صارت ؟ 
ـ كـانـت عـلاقـتنا  بـصالـح ، ومـن قـبله  بـوالـده الـحاج بـشير ، مـن 
أحــسن مــا تــكون الــعلاقــة بــين الــجيران ،وكــنت أتــمنى ألا يــعكر 
صـفوهـا شـيء بسـبب حـطام الـدنـيا ، ولـكن مـع الأسـف ، جـرت 
الـــريـــاح بـــما لا تشـــتهي الـــسفن .والله يـــا ســـعيد ، لاشـــيء أعـــز 
عــــــــلى الإنــــــــسان مــــــــن الــــــــعلاقــــــــة الإنــــــــسانــــــــية الــــــــطيبة بــــــــينه وبــــــــين 
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أخـــيه ..هـــل يـــعقل أن يســـتباح الـــغالـــي الـــنفيس مـــن أجـــل نـــزوة 
جـامـحة؟ أنـا أعـترف لـك  يـا سـعيد بـأن والـدي سـامـحه الله كـان 
الســـبب الـــرئـــيسي فـــيما حـــدث، وهـــكذا كـــان دأبـــه مـــنذ أن عـــرف 
الــدنــيا ، وهــكذا يــعرفــه الــناس فــي( النخــلة) ومــنهم خــالــك .لهــذا 
فــالــلوم يــقع أيــضا عــلى خــالــك لأن الــحاج مــنصور لــيس غــريــبا 

عنه. 
ســكت عــمار وأشــعل ســيجارة ،ثــم ســادت فــترة صــمت ، وأخــيرا 

تكلم سعيد: 
ـ أمــــا كــــان عــــلى الــــحاج أن يــــقمع نــــزوتــــه ولــــو مــــرة فــــي حــــياتــــه 

عندما يتعلق الأمر بجيران أعزاء ؟ 
ـ أنـا  وأنـت نـقول كـان عـليه ، أمـا هـو فـلم يـتعود عـلى شـيء مـن 

هذا في حياته أبدا ، ولذلك فهو في أسوء أحواله. 
ـ كيف ؟ 

ـ إنـــه يـــعانـــي صـــراعـــا عـــنيفا ، إنـــه يـــتعذب بســـبب الـــعزلـــة الـــتي 
فـــرضـــها عـــلى نـــفسه ، لـــم يـــعد لـــه خـــيط واحـــد يـــصله بـــالـــناس ، 
بــعد أن عــرفــت الــقريــة أنــه أصــبح خــصيم أبــناء الــحاج بــشير ، 
صـديـقه الـقديـم،، أو عـلى الأقـل هـكذا يـخيل إلـيه،إنـه عـلى وشـك 
الانـــهيار ..لـــقد تـــغير والـــدي بســـبب هـــذه الـــقضية الـــتافـــهة ، هـــو 
الــــذي أثــــارهــــا ، وهــــو الــــذي يــــتعذب بســــببها ، لــــقد أصــــبح دائــــم 
الـــصمت ، دائـــم الـــوجـــوم ، لا يـــتكلم إلا قـــليلا ، لـــقد حـــاولـــت مـــع 
والــــدتــــي أن نــــقنعه بــــالــــتراجــــع،حــــتى يــــرتــــاح ويــــريــــحنا ، لــــكنه لــــم 
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يــتعود عــلى الــتراجــع ،، لــم يــتراجــع مــرة واحــدة فــي حــياتــه فــي 
هذه القضايا. 

كـــان عـــمار يـــتكلم بـــنبرة حـــزيـــنة؛ وهـــو يـــفضي إلـــى ســـعيد بهـــذه 
المــــشاعــــر ،وكــــأنــــما وجــــد مــــتنفسا ، أو كــــأنــــما يــــحاول أن يــــجعل 
سعيدا يتعاطف معه،سكت عمار برهة ، ثم رفع رأسه وقال : 

ـ ولكنك لم تقل لي كيف تعرفت على عمتي حورية؟ 
ـ لـــــــــــــــــقد لـــــــــــــــــقيتها صـــــــــــــــــبيحة الـــــــــــــــــعرس ،وذهـــــــــــــــــبت مـــــــــــــــــعنا إلـــــــــــــــــى 
الـــوادي ،وجـــلست مـــعها طـــويـــلا ،فـــي محـــطة المـــسافـــريـــن، حـــتى 

ركبت الحافلة المتوجهة إلى تونس . 
قال عمار بلهفة: 

ـ وماذا ؟ 
أجاب سعيد : 

ـ حدثتني عن كل شيء  
امتقع وجه عمار وقال متثبتا : 

ـ عن كل شيء ؟ 
أجاب سعيد مِؤكدا : 

ـ عــن كــل شــيء ،، مــن حــادث المــرور بــنفطة ،إلــى ذهــابــها إلــى 
تونس بعد زواجك الأخير. 

أطــــــرق  عـــــمار طـــــويـــــلا، وارتـــــشف قـــــليلا مـــــن الـــــشاي ، وأشـــــعل 
سيجارة أخرى، ثم قال بنبرة يبدو عليها شيء من التردد  : 

 !123



ـ أنــت يــا ســعيد شــاب مــثقف ، قــال لــي خــالــك إنــك تــدرس فــي 
الـجامـعة فـلعلك تـفهم أكـثر مـني فـي هـذه المـسائـل، ألا تسـتطيع 

أن تدلني ،لو كنت في مكاني ، كيف تتصرف ؟ 
قال سعيد متحمسا: 

ـ أسعى لإعادة حورية إلى البلاد     
ـ زرتــها بــعد زواجــي الأخــير ، وحــاولــت إقــناعــها بــالــعودة ،لــكنها 

رفضت  
ـ لا بـد أن تـسعى مـعها لاسـترداد حـقوقـها  المـاديـة فـهو السـبيل 

الوحيد إلى عودتها . 
ـ ما الذي جعلك تفكر هكذا ؟ 

ـ أبـوك اعـترف بـأنـها أخـته، ومـا دعـاه إلـى الـتنكر لـها مـن جـديـد 
إلا خـــشيته مـــن مـــطالـــبتها بـــحقوقـــها فـــي المـــيراث ،خـــاصـــة وقـــد 
مـــاتـــت ابـــنتها الـــتي لـــم تـــعد تـــخاف عـــليها مـــن أن تـــكون ضـــحية 

غضب الحاج ،لو طالبت والدتها بحقوقها . 
ـ أتظن ذلك حقا ؟ 

ـ بــكل تــأكــيد  ، لــم يــعد لــعمتك حــوافــز قــويــة لــلعودة، أمــا عــندمــا 
يـــــثبت أنـــــها عـــــمتك وأن لـــــها حـــــقوقـــــا فـــــي مـــــمتلكاتـــــكم ، لـــــم يـــــبق 
لــــلحاج مــــا يــــبرر الــــتنكر لــــها ،ولــــم يــــعد لــــها مــــا يــــبرر الــــبقاء فــــي 

تونس . 
ـ والله يــا ســعيد لــقد ارتــحت لــك كــثيرا ، وأحــس كــأنــني أعــرفــك 

منذ زمن ،وأجدني أفكر في أن أستودعك سرا ،، ولكن… 
ـ لا تـــــــخف يـــــــا عـــــــمار ،، ثـــــــق فـــــــي صـــــــديـــــــقك الجـــــــديـــــــد ،، ســـــــرك 

مكتوم .. 
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ـ لــقد عــثرت عــلى ورقــة بــين وثــائــق والــدي ، ولا شــك أنــه حــازهــا 
مـــع بـــقية الـــعقود والـــوثـــائـــق مـــن حـــياة جـــدي الـــحاج مـــبروك والـــد 
حـــوريـــة وهـــذه الـــورقـــة لـــو اســـتعملتها   حـــوريـــة لـــحازت عـــلى كـــل 

حقوقها في الميراث ، 
قال سعيد بلهفة: 

ـ وثيقة خطيرة لهذه الدرجة ؟ ما هي؟ 
ـ نـــسخة مـــن عـــقد الـــزواج ، زواج مـــباركـــة بـــنت غـــادة مـــن جـــدي 

الحاج مبروك. 
ـ هــــذا شــــيء رائــــع ! ! لا بــــد أن تــــساعــــد عــــمتك وتســــتعمل هــــذه 

الوثيقة ! !  
هـــكذا قـــال ســـعيد بحـــماس وانـــدفـــاع .. لـــكن عـــمارا كـــان يـــنظر 

إليه بعينين يائستين ،وقال بلهجة متراجعة: 
ـ لا أستطيع أن أفعل شيئا من هذا القبيل ، 

 وسكت قليلا ثم أردف : 
ـ إنــه عــلى وشــك الانــهيار يــا ســعيد لســت أدري مــاذا سيحــدث 

له لو رفعت  حورية ضده قضية أخرى . 
ـ لا شك أن الصدمة ستكون شديدة عليه ، 

وسكت سعيد برهة ، ثم أضاف في لهجة هادئة : 
ـ لـــكن الـــصدمـــة ليســـت دائـــما ضـــارة ، قـــد تـــكون صـــدمـــة تـــعيده 
إلـــــــــى الـــــــــواقـــــــــع ..أمـــــــــراض كـــــــــثيرة يـــــــــعالـــــــــجها الـــــــــطب الحـــــــــديـــــــــث 
بــــالــــصدمــــات الكهــــربــــائــــية.. إن هــــذا الــــذي يــــعانــــيه أبــــوك تــــشنج 
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نـفسي ، مـثل الـتشنج الـعضلي تـمامـا ،، ولـذلـك فـإن الـصدمـة ، 
قد تعيد له حالة الاسترخاء . 

ـ أنا أفهمك  يا سعيد ..ولكنه سينهار .. 
ـ ربــما لــن يــنهار إنــما يــنزل إلــى الأرض ،كــما أن هــناك مــشكلة 
أخـرى …عـمتي لا تـقبل بـالـعودة،سـيما إذا كـانـت سـتعود لـتقف 

ضد أخيها أمام القضاء . 
فــكر فــي المــوضــوع جــيدا يــا عــمار..وســتصل بــلا شــك إلــى حــل 

مناسب. 

    **    20***                            

عــــمار كــــما يــــعرفــــه الــــناس ويــــنادونــــه ، أو عــــمارة كــــما مــــقيد فــــي 
الـوثـائـق الـرسـمية،شـاب لـم يـتجاوز الـثالـثة والعشـريـن مـن عـمره ، 

وسيم الطلعة ، دمث الطباع ، متعلم ، يحبه كل من يعرفه. 
    مــع أنــه يــعرف أن ســكان النخــلة يــحبونــه ، فــهو يــتألــم كــثيرا 
لأنــــــه يــــــعرف أيــــــضا مــــــشاعــــــرهــــــم نــــــحو والــــــده . وكــــــلما ســــــمعهم 
يـــــعرضـــــون بـــــه ،غـــــاضـــــه ذلـــــك ،ولا يســـــتطيع أن يـــــدافـــــع عـــــنه،ولا 
يسـتطيع أن يـواجـه الـناس ، بـل كـان يـتظاهـر بـعدم الـسماع أو 

عدم الفهم . 
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    تـــرك عـــمار الـــثانـــويـــة وتـــفرغ لمـــساعـــدة والـــده ، وحـــاول كـــثيرا 
الإمـــساك بـــزمـــام الأمـــور كـــلها ،وإبـــعاد والـــده عـــن الـــخصومـــات 

والمشاحنات مع الناس  
لــــكنه فشــــل فشــــلا ذريــــعا ، فــــوالــــده لا يــــزال قــــويــــا جــــلدا ، حــــاد 
الـذهـن ، قـادرا عـلى مـتابـعة كـل صـغيرة وكـبيرة ،ولـم يـكن عـمار 
أكــثر مــن مــساعــد يــأتــمر بــأوامــر والــده ،فــي كــل شــيء ، ويــنزل 

عند رغبته في كل شيء . 
    وهـــــكذا ظـــــل مـــــكتفيا بـــــالسخـــــط عـــــلى طـــــباع والـــــده ، وكـــــلما 
حــــدث شــــيء كــــالــــذي بــــينه وبــــين صــــالــــح ، اكــــتفى بــــقولــــه (( الله 

يهديه)) . 
   أمـا عـمته حـوريـة ووضـعيتها الـغريـبة عـن أسـرتـها وعـن بـلدهـا 
، فــــقد شــــغلت بــــالــــه أكــــثر مــــن أي شــــيء آخــــر ،لــــقد أرقــــته أرقــــا 
شـــــديـــــدا ، وأرهـــــقته رهـــــقا شـــــديـــــدا ،لـــــذلـــــك   آل عـــــلى نـــــفسه ألا 
يــرتــاح ولا يهــدأ لــه بــال حــتى يــعيدهــا إلــى كــنف الأســرة ،، وقــد 

بذل في ذلك ما وسعه. 
وقــــد أحــــب ابــــنتها لــــيلى حــــبا شــــديــــدا مــــلأ عــــليه حــــياتــــه بــــعد أن 
كـانـت خـاويـة ، وأحـب عـمته أيـضا ، ونـجح فـي الـزواج مـن لـيلى 
، ولـم يـكن مـن السهـل  عـلى شـيخ مـثل الـحاج مـنصور مشـدود 
إلـــى عـــاداتـــه المتحجـــرة بـــحبال صـــلبة أن يـــقبل بـــتزويـــج ابـــنه مـــن 
فـــتاة تـــونـــسية غـــريـــبة، ومـــع ذلـــك فـــقد نـــجح عـــمار فـــي أن يـــظفر 

بفتاة أحلامه،وفي أن يقرب عمته . 
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    غـير أنـه ، وبـعد الـفاجـعة الألـيمة ، الـتي أودت بـزهـرة شـباب 
زوجــــته ، أعــــرضــــت عــــنه الأيــــام وقــــلبت لــــه ظهــــر المــــجن ، وعــــاش 
عــــــمار فــــــي دوامــــــة شــــــديــــــدة كــــــادت تــــــقذف بــــــه إلــــــى المــــــجهول ، 
واخـتلط عـليه الأمـر فـلم يـعد قـادرا عـلى الـتركـيز والـتدبـير ، وظـل 

حينا من الدهر يمشي سبهللا دون أهداف  واضحة . 
ولـــم يـــبدأ فـــي اســـترداد حـــياتـــه الـــطبيعية إلا بـــعد عـــدة أشهـــر ، 
فـــتذكـــر حـــوريـــة وشـــد رحـــالـــه إلـــى مـــديـــنة نـــفطة حـــيث زارهـــا فـــي 

بيتها فوجدها في حالة يرثى لها . 
   الـــطفل الـــذي كـــان يـــساعـــدهـــا عـــلى مـــصارعـــة الـــحياة لـــم يـــعد 
قــــادرا عــــلى ذلــــك بــــعد أن ألــــم بــــه مــــرض مــــنذ الــــفاجــــعة وأنــــفقت 
كــثيرا لــعلاجــه ، وســاعــدهــا عــمار بــبعض المــال فــي شــكل هــدايــا 
حـــــفاظـــــا عـــــلى مـــــشاعـــــرهـــــا . ألـــــح عـــــليها فـــــي الـــــعودة ،ووعـــــدهـــــا 
بــالحــرص عــلى عــلاج الــطفل . لــكنها أصــرت عــلى الــبقاء .وظــل 
عــــمار بــــعد ذلــــك فــــي حــــيرة شــــديــــدة ، لايجــــد مخــــرجــــا مــــن أزمــــة 
عــمته الــتي هــي أزمــته بــلا شــك حــتى أن زواجــه الأخــيرلــم يــكن 
أكـــثر مـــن تـــلبية رغـــبة مـــلحة لـــوالـــده ومـــحاولـــة للهـــروب مـــن حـــالـــته 

النفسية الحزينة التي يعيشها بعد المرحومة . 
وعـــندمـــا لـــقي ســـعيد وتحـــدث مـــعه أحـــس بـــشيء مـــن الـــراحـــة لا 
يــدري ســببها ، ربــما لأنــه وجــد مــن يــنشغل مــعه عــلى حــوريــة ، 
وقـد وقـع الـشاب سـعيد مـن قـلبه مـوقـعا حـسنا فـأحـس أن حـرارة 
الحـــــماس الـــــذي يـــــبديـــــه ســـــعيد مـــــصدر جـــــديـــــدا لـــــلطاقـــــة تـــــؤازره 
وتــدعــم قــدرتــه عــلى الــتفكير .وهــكذا عــبر عــمار لــصديــقه الجــديــد 
عـــــن ســـــعادتـــــه بـــــالـــــتعرف عـــــليه وطـــــلب مـــــنه أن يـــــتصل بـــــه كـــــلما 
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اســــــتطاع إلــــــى ذلــــــك ســــــبيلا وان يــــــزوره فــــــي النخــــــلة كــــــلما زار 
أخواله.    

                              
                                ****                 21**
 الـــسيارة تـــنساب بســـرعـــة فـــائـــقة عـــلى الـــطريـــق الأســـود الـــطويـــل 
المـــمل ، يـــتلوى حـــينا ويـــتمطى أحـــيانـــا بـــين أراض رمـــلية ذهـــبية 
شــــــاســــــعة ، تتخــــــللها كــــــثبان شــــــاهــــــقة ،وتنتشــــــر فــــــي أرجــــــائــــــها 
شــــجيرات مــــتفرقــــة لــــنبات الحــــلفاء ، كــــأنــــها لمــــسات فــــنية لــــلوحــــة 

بديعة ، خلفيتّها سماء شديدة الزرقة . 
    فـــي ســـيارة الأجـــرة ، ذات المـــقاعـــد الـــثلاثـــة، يـــسود الـــصمت  
المــــطبق ، حــــيث لا تــــكاد تــــسمع إلا دوران العجــــل عــــلى حــــصى 

الطريق المعبد ، أو تنهيدة ملل هنا وأخرى هناك . 
    اســتلقت حــوريــة فــي المــقعد الخــلفي ، وارســلت ظهــرهــا إلــى 
الأمــام فــبالــغت فــي الاســتلقاء. وكــانــت تــضع رأســها عــلى ظهــر 
المــــقعد الــــلين، وتــــغمض عــــينيها ، فــــيخيل إلــــى مــــن يــــراهــــا أنــــها 
تــــغفو إغــــفاءة طــــويــــلة،لــــكنها تــــفتح جــــفنيها بــــين الــــحين والــــحين، 
وتــــــداعــــــب بــــــأصــــــابــــــعها شــــــعر الــــــطفل الــــــذي يــــــضع رأســــــه عــــــلى 

ركبتها . 
   لــقد كــان هــذا الــطفل كــل أمــلها ، بــعد أن انــقطعت عــنها كــل 
أســـباب الـــعيش الـــكريـــم،وكـــانـــت تـــعتمد عـــليه فـــي كســـب لـــقيمات 
يـــقمن صـــلبه ، فـــكان يـــعمل فـــي حـــقول المـــزارعـــين ، لاســـيما فـــي 
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فــــصل الخــــريــــف ، ومــــع ذلــــك كــــانــــت شــــديــــدة الحــــرص عــــلى ألا 
يـــنقطع عـــن دراســـته .فـــتساعـــده كـــلما وجـــدت إلـــى ذلـــك ســـبيلا ، 
فـــتترك الأعـــمال الـــتي تـــقوم بـــها فـــي مـــساعـــدة بـــعض صـــاحـــبات 
الـــــــبيوت الـــــــكبيرة مـــــــقابـــــــل غـــــــذاء أو كـــــــساء أو قـــــــليل مـــــــن الـــــــنقد، 

وتنصرف إلى المزارع وتقوم مقامه . 
لــكن الــطفل أصــيب بــالحــمى الــخبيثة ، فــكادت تــودي بــحياتــه ، 
فــــأنــــفقت كــــل مــــدخــــراتــــها مــــن أجــــل عــــلاجــــه ،واضــــطرت إلــــى أن 
تســـــــتديـــــــن ،وظـــــــلت تحـــــــرص عـــــــلى عـــــــلاج الـــــــطفل حـــــــتى تـــــــماثـــــــل 
لـــلشفاء ، لـــكن ديـــونـــها تـــراكـــمت ،فـــلم تجـــد لتســـديـــدهـــا حـــيلة ولا 
وســيلة إلا أن تــبيع الــبيت ،وعــندهــا لــن تجــد لــها مــأوى ، وهــكذا 
وجــدت حــوريــة نــفسها فــي ضــائــقة عــسيرة، حــتى فــكرت فــي أن 
تســتجيب إلــى دعــوة  ابــن   أخــيها عــمار الــذي كــان دائــما يــلح 
عـليها فـي الـعودة إلـى الـبلاد .لـولا خـشيتها مـن مـواجـهة أخـيها 
الــحاج مــنصور ، فــهو لا يــتورع عــن طــردهــا ، وهــي لــن تــحتمل 

جرحا بهذه الخطورة .  
   لـــكن الـــبرقـــية الأخـــيرة الـــتي أرســـلها عـــمار  والـــتي ألـــح فـــيها، 
مـرة أخـرى ، عـلى عـمته بـالـعودة ، كـانـت  تحـمل شـيئا جـديـدا ؛ 
لـقد أخـبرهـا بـأنـه عـثر عـلى  شـاب يـسكن قـريـة بـعيدة مـن قـرى 
وادي ســـوف ، لـــجأ والـــده إلـــى تـــونـــس إبـــان الـــثورة ، وأقـــام فـــي 
بــــــــــــلدة نــــــــــــفطة مــــــــــــع شــــــــــــقيقته ، ثــــــــــــم عــــــــــــادا إلــــــــــــى الــــــــــــبلاد بــــــــــــعد 
الاســتقلال ،وكــان لــشقيقته هــذه بــنت تــزوجــت فــي مــديــنة نــفطة 
مـــن رجـــل تـــونـــسي ومـــكثت هـــناك ولـــم يـــعد يـــعرف عـــنها شـــيئا ، 
وكـان هـذا الـشاب يـسمى الجـموعـي بـن سـالـم بـن غـادة وفـرحـت 
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حـوريـة فـرحـا شـديـدا عـندمـا أيـقنت أن لـخالـها سـالـم ولـد يـعيش 
وهـي الـتي أنـفقت عـمرهـا تحـلم بسـبب  واه يشـدهـا إلـى الأرض 
وهـــا قـــد تـــعزز وجـــودهـــا بهـــذا الـــشاب الـــذي لا يـــقل مـــقدارا عـــن 
أخـــيها طـــالمـــا كـــانـــت ولا تـــزال تـــعتبر خـــالـــها ســـالمـــا أبـــاهـــا الـــذي 
ربــــاهــــا وشــــقي مــــن أجــــلها وأمــــدهــــا بــــما تــــحتاج إلــــيه مــــن أبــــوه 
وعــــطف ورعــــايــــة  ، وهــــكذا لــــم تــــتماســــك حــــوريــــة وقــــررت الــــعودة 
واضـــطرت إلـــى الاســـتدانـــة مـــن جـــديـــد ولـــم يـــكن مـــن السهـــل أن 
تجــــد مــــن يــــديــــنها كــــل مــــرة فــــرهــــنت الــــبيت وهــــا هــــي تــــعود إلــــى 
الــــبلاد وفــــي ذهــــنها تــــتضارب الأفــــكار ، فــــي بــــحث يــــائــــس عــــن 
مخـــرج لهـــذه الـــضائـــقة الـــخانـــقة وتـــفكر فـــي الـــلجوء إلـــى أخـــيها 
والــتوســل إلــيه لمــساعــدتــها لــكنها تــعلم أن أخــاهــا لــيس سهــلا ، 
وتـــــفكر أن تـــــطرح مـــــعضلتها عـــــلى عـــــمار لـــــعله يـــــحتال لـــــها عـــــند 
والـده ، لـكنها وكـلما اسـترسـلت فـي أفـكارهـا وصـلت إلـى طـريـق 

مسدود ، فترسل تنهيدة حارة قوية . 
وبـدأت الـسيارة تـقترب رويـدا رويـدا مـن الـناطـق المـأهـولـة تـتبعثر 
فــيها المــبانــي عــلى غــير نــظام وتــتبعثر الــواحــات والمــزارع أيــضا 
عـلى غـير نـظام وراحـت حـوريـة تـفكر فـي الـوصـول إلـى مـوطـنها 
وتــــــسائــــــل نــــــفسها هــــــل بــــــإمــــــكانــــــها أن تــــــتوجــــــه رأســــــا إلــــــى بــــــيت 
أخــــيها ؟ وتــــنزل عــــنده ضــــيفة ريــــثما تجــــد ابــــن خــــالــــها ، لــــكنها 
وجــدت فــي ذلــك حــرجــا شــديــدا فهــل تســتطيع أن تــقابــل أخــاهــا 
بـعد أن تـنكر لـها وهـي تـهنئه بـزواج ابـنه وبـدأت تـفكر فـي حـيلة 
تـــجنبها هـــذه المـــواجـــهة فـــي الـــبدايـــة عـــلى الأقـــل حـــتى تـــرى رأي 

عمار 
 !131



وفــكرت فــي أن تــنزل ضــيفة عــند أهــل الــحاج بــشير فــهم أقــرب 
الــناس إلــى أســرة أخــيها ، وإنــها تــعرف الــصافــية حــق المــعرفــة 
إنــــها امــــرأة طــــيبة كــــريــــمة ، لا تــــتوانــــى عــــن تــــقديــــم خــــدمــــة لــــها 

واطمأنت نفسها قليلا لهده الفكرة . 
  وصلت السيارة إلى المدينة ، وسألها السائق : 

ـ أين تذهين يا الحاجة ؟ 
فــــــطلبت مــــــنه أن يــــــنزلــــــها عــــــند محــــــطة الــــــسيارات المــــــؤديــــــة إلــــــى 
الــبياضــة ، وفــعلا فــما هــي إلا ربــع ســاعــة ،حــتى كــانــت حــوريــة 
تــــــنزل مــــــع ابــــــنها أمــــــام الــــــباب الأخــــــضر الــــــكبير : بــــــاب مــــــقبرة 

البياضة  
    *******     21******ّ                   

مـن حـسن حـظ حـوريـة أن الـحاج مـنصور كـان فـي الـواحـة حـين 
أقــبلت عــلى أهــل الــبيت ، اســتقبلها عــمار بــحفاوة بــالــغة، وطــلب 

من زوجته أن تعد لها طعاما ومشروبا . 
    انــــــتحى بــــــها نــــــاحــــــية ،وراح يســــــر إلــــــيها الــــــنجوى ،مــــــحاولا 
الـــــتخفيف مـــــن حـــــرجـــــها الـــــذي يـــــبدو بـــــوضـــــوح عـــــلى حـــــركـــــاتـــــها 
وســكناتــها . وخــيرهــا بــين أن تــنزل بــيتا خــاصــا مــع ابــنها وبــين 

أن يهيئ لها بيتا لها غرفة في البيت الكبير مع الأسرة . 
    ولـم تـكن الـبديـهة الـصائـبة تـنقص عـمارا لـيدرك رغـبتها الـتي 

تستحي من أن تعبر عنها . 
    فــلم يــحن مــوعــد عــودة الــحاج مــنصور  مــن الــواحــة ، حــتى 
كـانـت حـوريـة تـقيم مـع ابـنها فـي الـبيت الـصغير . الـبيت الـقديـم 
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الـــــذي بحـــــمل أعـــــلى ذكـــــريـــــات طـــــفولـــــتها الـــــبريـــــئة ، الـــــبيت الـــــذي 
أقــــامــــت فــــيه مــــع والــــدتــــها مــــباركــــة بــــنت غــــاده بــــعد وفــــاة والــــدهــــا 
الـــحاج مـــبروك بـــن عـــماره وكـــانـــت ســـتحضر إلـــى الـــبيت الـــكبير 
فــــــي المــــــساء لتســــــلم عــــــلى أخــــــيها ، لــــــكن وعــــــثاء الــــــسفر أثــــــقلت 
كـاهـلها .فـما كـادت تـنتهي مـن أداء صـلاة الـعشاء حـتى أدركـها 
نـوم عـميق ثـقيل اسـلمها بسـرعـة مـذهـلة إلـى صـباح الـغد . حـين 
اســـــتيقظت عـــــلى رنـــــين زغـــــرودة عـــــالـــــية فـــــي بـــــيت أخـــــيها الـــــحاج 

منصور  ، متبوعة بأخرى وأخرى … 
قـــــــامـــــــت حـــــــوريـــــــة وتـــــــوضـــــــأت  وصـــــــلت الفجـــــــر وأيـــــــقظت  ولـــــــدهـــــــا 
وأصــــلحت مــــن شــــأنــــه ، وهــــرعــــت إلــــى الــــبيت الــــكبير تهنئ اهــــل 
الـــــــــدار بـــــــــالمـــــــــولـــــــــود الجـــــــــديـــــــــد ،وتـــــــــسأل عـــــــــما إذا كـــــــــان ذكـــــــــرا أم 
أنــثى ،وتــعبر عــن فــرحــتها الــعارمــة ، فــالــشاب عــمار حــبيب إلــى 
قـــلبها ،وفـــرحـــته مـــن فـــرحـــتها وســـعادتـــه مـــن ســـعادتـــها . ومـــا أن 
تـجاوزت عـتبت الـبيت حـتى عـلمت أنـه ولـد ذكـر ،فـأطـلقت الـعنان 
لــــــزغــــــاريــــــدهــــــا الحــــــلوة الــــــرنــــــانــــــة تــــــرســــــلها مــــــطولــــــة الــــــواحــــــدة تــــــلو 
الأخــــرى .حــــتى لــــفتت انــــتباه الــــحاضــــرات فــــي الــــبيت فــــي تــــلك 
الــصبيحة الــسعيدة فــزغــاريــد الــنساء الــتونــسيات أحــلى وأعــذب 

وأحسن تنغيما من زغاريد نساء المنطقة .  
وكـــانـــت الـــعجائـــز تـــتزاحـــمن عـــلى غـــرفـــة الـــسقيفة ،تـــتنافـــسن فـــي 
تـهنئة الـحاج مـنصور  ، وانـتقاء أجـمل عـبارات المـباركـة والـدعـاء 
لــــلولــــيد بــــأن يــــجعله مــــن حــــملة الســــتين . وكــــان الــــحاج مــــنصور  
مـتكئا بـمرفـقه عـلى الـوسـادة ، مـسندا ظهـره إلـى الجـدار ،يـفرقـع 
بــــين أصــــابــــعه حــــبات الســــبحة ، ويــــرد عــــلى المــــهنئات بــــأســــاريــــر 
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منبســـطة ووجـــه بـــشوش ، وصـــدر منشـــرح حـــتى دخـــلت حـــوريـــة 
الـتونـسية كـما يـعرفـها الجـميع ، وأرسـلت زغـرودة مـن زغـاريـدهـا 

الجميلة المنغمة و هتفت بلهجتها التونسية اللينة . 
ـ مبروك على وليد خويا .. رب يجعله من حملة الستين  

وأقـــبلت عـــلى أخـــيها تســـلم عـــليه وتـــقبل يـــده ورأســـه إنـــها فـــرســـه 
سانحة  

لاستدرار عطف أخيها وتليين قلبه . 
ولـم يـكن الـحاج أقـل مـنها ابـتهاجـا ، ولا أقـل انشـراحـا ولا  أقـل 

حفاوة  
فســلم عــليها بحــرارة وســألــها عــن حــالــها وحــال ولــدهــا . ودعــاهــا 

للجلوس بجانبه . 
سألت حورية أخاها منصور  : 

ـ  ماذا نسمي وليدنا العزيز  
رد الحاج على الفور  

ـ  انــــــه بــــــشير … لــــــقد قــــــطعت عــــــلى نــــــفسي وعــــــدا  أمــــــام إمــــــام 
الجامع ، ليلة عقد القران  

ـجعله الله بشـــــــرى خـــــــير للجـــــــميع .. إنـــــــه وفـــــــاء مـــــــنك لـــــــصديـــــــقك 
الــــحاج  بــــشير ..  هــــذه خــــصلة لــــم يــــعد يــــتمتع بــــها  فــــي هــــذه 
الله                                              ب  حــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  أ  إلا  الأيــــــــــــــــــام  
ـ أول مــــــــن  فــــــــقد هــــــــذه الــــــــخصلة .. هــــــــم أبــــــــناء الــــــــحاج بــــــــشير 

أنفسهم .. الله غالب .. نحن في آخر الزمان  
ثـــــــم أرســـــــل الـــــــحاج تـــــــنهيدة  مـــــــن الـــــــعمق ، تـــــــعبر   عـــــــن عـــــــميق 

الأسف .. 
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ثم سأل مستدركا : 
ـ لـكن .. لمـاذا لـم أرك الـبارحـة ، لـقد أخـبرتـني الـحاجـة  بـقدومـك 

منذ عشية أمس  
ـ كـــــنت ســـــأحـــــضر .. لـــــكن الـــــتعب قهـــــرنـــــي .. أنـــــت تـــــعرف تـــــعب 
الـــسفر ، وتـــعب الانـــتظار عـــند الجـــمارك أشـــد ,, ثـــلاث ســـاعـــات 

وأنا  واقفة على قدمي في مركز الحدود  
ـ هل أنت مرتاحة في البيت التي تقيمين فيه ؟ 

ـ حــــــفظك الله لــــــنا .. بــــــارك الله فــــــيك .. الله يــــــجازيــــــك ، وراحــــــت 
حـوريـة تـتمتم بـأدعـية كـثيرة بحـرج واسـتحياء شـديـديـن فـقاطـعها 

الحاج : 
ـ لا عليك .. لا نقوم إلا بما يمليه علينا الواجب  

            *********                22***********      
عـمار ، سـعيد ، والجـموعـي بـن سـالـم بـن غـاده يـجتمعون حـول 
مـــائـــدة الـــعشاء فـــي بـــيت الـــسيدة حـــوريـــة ،  وهـــي تـــضفي عـــلى 
جــــــلستهم جــــــوا مــــــمتعا بــــــطرفــــــها وأحــــــاديــــــثها الــــــتي لا تــــــنتهي ، 

بصوتها العذب ولهجتها التونسية الجميلة . 
   لــقد اســتأنســت بــهؤلاء الشــبان ، واســتأنــسوا بــها ، وأحــبوهــا 
لـــدمـــاثـــة طـــبعها   ، ولـــين جـــانـــبها ، وحـــسن معشـــرهـــا ، وطـــراوة 

حديثها ،، وأحبتهم لبراءتهم ، واندفاعهم ،وبداهتهم وكرمهم .                            
    أمـــا عـــمار فـــكان رجـــل الـــبيت الأول ، فـــهو مـــن أنـــزلـــها هـــذا 
المــــنزل المــــبارك ، وأغــــدق عــــليها مــــن ســــخائــــه  وجــــوده ،فــــلم يــــكن 
يـــــزورهـــــا إلا محـــــملا بـــــما تـــــحتاج إلـــــيه مـــــن غـــــذاء أو كـــــساء ، أو 
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خــضار وفــاكــهة ، كــما أنــه أوصــى صــاحــب الــدكــان المــجاور أن 
يمدها بكل ما تحتاج إليه على نفقته . 

  أمــا ســعيد ،فــكان الــصديــق المبجــل الــذي لا يــزورهــا إلا لمــامــا 
كـــلما زار أخـــوالـــه فـــي النخـــلة ،وكـــان كـــلما اعـــتزم الـــوصـــول إلـــى 
النخــــــلة؛ عــــــرج إلــــــى الــــــسوق واشــــــترى هــــــديــــــتين ؛الأولــــــى لــــــلعمة 
حــوريــة ، والــثانــية لأخــوالــه،وربــما مــكث عــندهــا أكــثر مــما يــمكث 

عندهم . 
لهــذا كــان خــالــه صــالــح كــثيرا مــا يــعرض بــه ،عــندمــا يــسألــه عــما 

إذا جاء لزيارة أخواله أو لزيارة التونسية. 
    أمـــــــا الجـــــــموعـــــــي ابـــــــن خـــــــالـــــــها ، فـــــــكأنـــــــما نـــــــزلـــــــت عـــــــليه مـــــــن 
الــسماء ،فــقد حــرمــه الــدهــر مــن الأم ، فــوجــد فــيها الأم المــثالــية 
الـــتي تـــفيض حـــبا وعـــطفا وحـــنانـــا ، وكـــثيرا مـــا كـــان يـــلح عـــليها 
فــي الــذهــاب مــعه إلــى قــريــة الــرقــيبة والإقــامــة مــعه حــيث يــقيم ، 
لـــــكنها تـــــصر عـــــلى الـــــبقاء فـــــي هـــــذا الـــــبيت حـــــيث تشـــــدهـــــا إلـــــيه 
ذكـــريـــات طـــفولـــتها بـــحبال مـــن حـــديـــد .عـــلى الـــرغـــم مـــن الحـــرج 

الشديد التي تجده كلما قابلت أخاها الحاج منصورا . 
   وكــانــت حــوريــة بــين هــذا وذاك تــعيش فــي ســعادة غــامــرة ، لا 
يـنقصها شـيء مـن مـتاع الـدنـيا ، فـقد كـانـت فـي تـونـس ، تـعيش 
فــي ضــنك ، فــأصــبحت فــي رخــاء ، وكــانــت بــعيدة عــن الأهــل و 

الأوطان فأصبحت تمد جذورها في تربتها الأصلية . 
   لــــكن الــــشيء الــــذي يــــعكر عــــليها صــــفاء المــــزاج ، ويــــكدر لــــها 
صـــــفو الـــــحياة ، هـــــو ذلـــــك الحـــــرج الشـــــديـــــد الـــــذي تجـــــده كـــــلما  
طــالــت مــدة إقــامــتها فــي الــبيت ، وكــلما قــابــلت أخــاهــا مــنصورا   
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، فـقد مـضى عـلى نـزولـها بـالـبيت أكـثر مـن ثـلاثـة أشهـر ، وهـي 
تـرى أن أخـاهـا يـعتبرهـا ضـيفة ، وهـي تـرى أن ضـيافـتها طـالـت 
أكــــثر مــــما يــــنبغي أن تــــكون الــــضيافــــة ، وكــــانــــت تــــحس بــــرغــــبة 
شـديـدة فـي الـتصريـح بهـذا الحـرج إلـى ابـن أخـيها عـمار سـيما  
وأن عــليها بــتونــس الــتزامــات وديــون ،وبــيت مــرهــون . ولا بــد أن 
تــضع لــنفسها قــرارا ، فــإمــا هــنا ، وعــلى أرضــية صــلبة ، وإمــا 
هــنالــك . ولــو أنــه يــعز عــليها  أن تــفارق مــن جــديــد هــذه الــحياة 

الوادعة المطمئنة . 
      وكـان الشـبان يلحـظون شـرود حـوريـة بـين الـحين والآخـر ، 

فيسألونها مازحين بلهجتها التونسية : 
ـ اش بيك عاد؟؟ 

فــترد عــليهم بــضحكة جــميلة ، وتــجاريــهم فــي مــزاحــهم بــالــلفظة 
الجزائرية : 

ـ والو..  والو . 
فــــيضحكون مــــلء صــــدورهــــم ويــــواصــــلون تــــعليقاتــــهم ، ونــــكاتــــهم 

ومحادثاتهم ومداعباتهم . 
    لــــــــــــــكن الجــــــــــــــموعــــــــــــــي أصــــــــــــــر هــــــــــــــذه المــــــــــــــرة ، ولــــــــــــــفت انــــــــــــــتباه 

الجميع ،قائلا : 
ـ لا ..مــن غــير مــزاح هــذه المــرة ،،أنــا جــاد كــل الجــد ، لا بــد أن 

شيئا يضايقك ولابد أن نعرفه . 
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فــــأيــــده كــــل مــــن ســــعيد وعــــمار ، ورفــــعوا أيــــديــــهم عــــن الــــطعام ، 
واتــجهوا إلــى حــوريــة بــالــكلام ، وألــحوا عــليها بــصرامــة أن تــبوح 

لهم بما يشغلها . 
    أطرقت حورية طويلا ، ثم رفعت رأسها وقالت : 

   ـ لـــــــقد لمـــــــحت لـــــــك أكـــــــثر مـــــــن مـــــــرة ، يـــــــا عـــــــمار ، لـــــــكنك كـــــــنت 
تــتجاهــلني ، إنــني لا أســتطيع أن أســتمر فــي هــذه الــوضــعية ، 
أنــــا محــــرجــــة أشــــد الحــــرج إزاء والــــدك الــــذي اســــتضافــــني فــــي 
هـذا الـبيت ، لـكن الـضيافـة طـالـت أكـثر مـما يـنبغي ، ولا بـد مـن 

أضع حدا لهذه الوضعية الحرجة . 
قال عمار متذمرا : 

ـ يـــــا عـــــمتي .. الله يهـــــديـــــك .. أنـــــت فـــــي بـــــيتك ، ولا مـــــبرر لهـــــذا 
الحرج ، ألم تقولي أنك ولدت في هذا البيت ؟هو  بيتك. 

أجابت حورية على الفور مرتبكة: 
ـ أنــــت طــــيب وكــــريــــم يــــا ابــــن أخــــي ، لــــكن الــــبيت مــــلك لــــوالــــدك ، 

أخشى ألا يكون رأيه من رأيك . 
ـ هل كلمك والدي بشأن البيت ؟ 

ـ أتريدني أن أنتظر حتى يكلمني ؟ 
ـ لا داعي لتعقيد الأمور يا عمتي ،، دعينا من هذا الآن .. 

هـــــــكذا قـــــــال عـــــــمار مـــــــتذمـــــــرا مـــــــحاولا إغـــــــلاق المـــــــوضـــــــوع ، لـــــــكن 
الجموعي قاطعه قائلا: 

ـ والله إذا شــــئت الــــصراحــــة ، مــــع عــــمتي الــــحق ، ثــــم اســــتدرك 
موجها كلامه إلى حورية: 
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ـ ولــــكني طــــلبت مــــنك أكــــثر مــــن مــــرة أن تــــذهــــبي إلــــى الــــرقــــيبة ، 
ولـكنك مشـدودة إلـى هـذا الـبيت ، أنـا فـي أمـس الـحاجـة إلـى أم 
وأخ صـــــغير ،، مـــــا الـــــذي يشـــــدك إلـــــى هـــــذا الـــــبيت وإلـــــى قـــــريـــــة 

النخلة ؟ 
تدخل سعيد قائلا: 

ـ والله يـا جـماعـة ،،دعـونـا نـتكلم بـصراحـة أكـثر ،أنـتم تـعلمون أن 
عـــــمتي حـــــوريـــــة ولـــــدت وتـــــرعـــــرعـــــت فـــــي هـــــذا الـــــبيت ، وهـــــو مـــــلك 
لـــــوالـــــدهـــــا ،، لـــــذلـــــك فـــــإنـــــي أراه حـــــقها المشـــــروع ، بـــــل أقـــــل مـــــن 

حقها . 
تـــــدخـــــلت حـــــوريـــــة محـــــرجـــــة أشـــــد الحـــــرج وأجـــــابـــــت فـــــي ارتـــــباك 

شديد : 
ـ لا ،،لا ، الله يــــــــــبارك فــــــــــيك ..دعــــــــــنا مــــــــــن الــــــــــحقوق ومــــــــــن هــــــــــذا 

الكلام ..دعنا من هذا ، يرحم الله والديك .. 
قال الجموعي : 

ـ هذا ما يجب أن يقال بالفعل . 
قال عمار :  

ـ أفــــيدونــــي بحــــل يــــعيد إلــــى عــــمتي حــــقوقــــها، ويــــحفظ عــــلاقــــتها 
بأخيها  

قال الجموعي : 
ـ تطالب بحقها بالتي هي احسن . 

ـ فإن أبى ؟ 
ـ فبالتي هي أخشن . 
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ـ أنت معذور لأنك  لا تعرف والدي  
قال سعيد بجدية وحزم : 

ـ دع نـفسك جـانـبا ، ودع عـمتك حـوريـة – أيـضا -  جـانـبا . لا 
تــتدخــلا فــي المــوضــوع …أنــا والجــموعــي كــفيلان بحــل المــعضلة 

وبالتي هي أحسن ..لكن عليك بتقديم مساعدة بسيطة . 
ـ ماذا تقصد ؟ 

ـ نسخة من الورقة التي معك. 
تدخلت حورية بإلحاح شديد : 

ـ الله يهــديــكم يــا جــماعــة ،أقــفلوا هــذا المــوضــوع أنــا لا أســتطيع 
مـــواجـــهة أخـــي ..كـــل مـــا آمـــله هـــو أن أمـــكث بهـــذا الـــبيت ريـــثما 

أسوي وضعيتي ،وربما قدرت على شرائه 
قاطعها عمار : 

ـ أبدا ،،هذا غير معقول ..لن أسمح بهذا أبدا . 
تدخل سعيد : 

ـ أنــت لــن تــواجــهي أخــاك ..ســنعفيك مــن ذلــك ..وســنتولــى ذلــك 
بــدلا مــنك ،، أنــا واثــق مــن أنــنا ســننجح فــي إقــناعــه بــأن يــكتب 

لك البيت  
ـ وعمتي لا تطمع في أكثر من ذلك ،،لكن …. 

قاطعه سعيد : 
ـ لا تــــقل شــــيئا يــــا عــــمار .. إذا كــــنت تــــحب عــــمتك أمــــدنــــا بــــتلك 

الورقة . 
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ـ مهـــلا يـــا ســـعيد ..لا تـــكن مـــندفـــعا الـــقضايـــا والمـــحاكـــم لا تـــزيـــد 
الأمور إلا تعقيدا ،،،والدي لا تفيد معه هذه الأمور  

ـ أعدك وعد شرف ألا نلجأ إلى المحكمة . 
ـ وماذا تفعل بالورقة إذن ؟ 

ـ سنســتخدمــها لــلتلويــح فــقط.. وعــند الــضرورة، والــدك لــه خــبرة 
كبيرة بهذه الأمور . 

تدخلت حورية : 
ـ رفـقا بـي يـا جـماعـة ،،لـم أعـد أفـهم شـيئا مـما تـقولـون ،وعـن أيـة 
ورقــة تتحــدثــون ،، وعــن أيــة قــضية ..الله يهــديــكم تــرفــقوا بــي يــا 
أولادي .. أنــــا امــــرأة ضــــعيفة بــــلا حــــول ولا طــــول ،، ولســــت فــــي 

مستوى رفع التحدي في وجه أخي .. 
تدخل الجموعي بحماس شديد :  

ـ أنــــــا   ولــــــدك ..وأنــــــا حــــــولــــــك  ، وأنــــــا طــــــولــــــك ،،أنــــــت قــــــويــــــة بــــــنا 
جـــــميعا ..ســـــأضـــــطر إلـــــى رفـــــع قـــــضية إن لـــــزم الأمـــــر..اعـــــتمدي 

علينا يا عمتي ..معك رجال ، 
ـ مهلا يا الجموعي الموقف يتطلب الهدوء وليس الحماس . 
ـ هكذا تدخل سعيد مهدئا  الجموعي ثم توجه نحو عمار : 

ـ إذا كــان لــديــك حــل آخــر تــفضل بــه،أنــت تــعرف أن عــمتك فــي 
وضــعية حــرجــة ،بــيتها مــرهــون فــي نــفطة  ، وعــليها ديــون لا بــد 
مــن تســديــدهــا ، وآن أوان اســتقرارهــا فــي بــلدهــا وبــين أهــلها ، 
وفــــي بــــيتها الــــذي ولــــدت ونــــشأت فــــيه ،،والــــدك يــــتجاهــــل أمــــرهــــا 

وحقوقها ،، ماذا عسانا أن نفعل أفدنا مما علمك الله .. 
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وجــد عــمار نــفسه فــي حــرج مــن كــلام ســعيد ، ولــم يحــر جــوابــا 
وسكت طويلا ثم قال : 

أنــا مــعتمد عــليك يــا ســعيد ،، ســأذهــب مــعكما تحســبا لمــا يــمكن 
أن يحـدث ، وسـتكون نـسخة مـن الـوثـيقة بـين يـديـك ، رب يـوفـقنا 

الله 
ثم توجه نحو حورية وقال : 

ـ اطمئني يا عمتي سيفعل الله ما فيه الخير  
تنهدت حورية تنهيدة عميقة وطأطأت رأسها وقالت : 

ـ الله يقدر الخير يا أولادي.. رب يهدي  

 *****                      *******   24                      
ا لـحاج مـنصور مـضطرب اضـطرابـا شـديـدا ، مشـتت الـذهـن لا 
يســتطيع أن يــركــز تــفكيره فــي شــيء مــعين ، يــعانــي ومــنذ مــدة 
كــثيرا مــن الــوســاوس والــهواجــس ، ومــن الــكوابــيس المــفزعــة مــن 

النوم .  
يسائل نفسه باستمرار  لماذا كل هذا ؟؟ 

لــقد كــان طــيلة حــياتــه شــديــدا قــوي الــعزيــمة ، شــهم الــفؤاد فــما 
الــــــذي حــــــدث ؟ .. ويــــــجيب نــــــفسه بســــــرعــــــة : إنــــــها الــــــشيخوخــــــة 
الـــــــحقيقية ،شـــــــيخوخـــــــة الـــــــقلب ،  وهـــــــل هـــــــناك شيئ آخـــــــر غـــــــير 

الشيخوخة ؟ ذلك ما يقض مضجعه باستمرار . 
لــــقد نــــدم أشــــد الــــندم مــــن افــــتعالــــه الــــخصومــــة مــــع صــــالــــح بــــن 
الـحاج بـشير ، إنـه لايـشك فـي أن الـضعف الـذي دب فـي نـفسه 
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بـــدأ مـــن هـــذه الـــقضية الـــتي لـــم يـــقدر أنـــها ســـتصل إلـــى  هـــذا 
الحد . 

لـقد نـدم أشـد الـندم ، وكـان يـصارع نـفسه ، ومـنذ مـدة مـن أجـل 
الــتراجــع لــكن طــبيعته ، وأنــفته وكــبريــاءه ، أو مــا تــبقى مــن هــذه 

الأنفة ، وذلك الكبرياء يقاومانه أشد المقاومة . 
لــكنه لــم يــعد  يــطيق  تــلك الــكوابــيس المــفزعــة  مــن الــنوم ، وهــذا  
الـعذاب  المـمض ، انـه عـلى يـقين مـن أن حـالـه لا تسـر إلا الـعدو 
، لــــــكنه لا يســــــتطيع أن  يخــــــرج مــــــن هــــــذه  الــــــورطــــــة ، دون  أن 
يـحفظ مـاء وجـهه  عـلى الأقـل .وعـلى ذلـك  وطـن الـحاج مـنصور 
نــفسه ، لابــد مــن الانــسحاب ، مــع الاحــتفاظ بــقليل مــن كــبريــائــه 
الـــقديـــم ،الانـــسحاب الـــذي يـــحفظ لـــه مـــكانـــته عـــند أهـــل الـــقريـــة. 
وهـــــذا مـــــا جـــــعله مـــــغرب الـــــيوم ، وبـــــعد أداء صـــــلاة المـــــغرب فـــــي 
مسجـــــد الـــــقريـــــة  يهـــــتز لمـــــا يلحـــــظ صـــــالـــــحا ، ويـــــبتهج ابـــــتهاجـــــا 
شــــــديــــــدا عــــــندمــــــا يــــــبادره صــــــالــــــح بــــــالــــــتحية ،مــــــع أن ذلــــــك أمــــــر 
مـعهود .. صـالـح ابـن حـلال .. عـلى الـرغـم مـن الـخلاف الشـديـد 
بـــينهما والـــذي وصـــل إلـــى مـــصالـــح الـــعدالـــة ، إلا أنـــه لـــم يـــقصر 

قط في توقيره واحترامه .. ومبادرته بالتحية … 
وهــــذا مــــا جــــعله مــــغرب الــــيوم ، وبــــعد أداء صــــلاة المــــغرب يــــدعــــو 
صـــــالـــــحا ويـــــنتحي بـــــه نـــــاحـــــية ، فـــــي ركـــــن مـــــن أركـــــان المسجـــــد 
ويــبادره بــالــتمهيد المــكرور والــذي يــكاد صــالــح يــحفظه عــن ظهــر 

القلب : 
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أنـت تـعرف المـكانـة الـتي احـتفظ لـك بـها ، يـا ابـني ، أنـت تـعرف 
مـــــكانـــــه والـــــدك الـــــحاج بـــــشير لـــــدي ، ورغـــــم كـــــل شـــــيء ،لا أزال 

أعتبر نفسي والدك بعد المرحوم … 
ولــم يــطل الــحاج فــي تــمهيده هــذه المــرة .. لمــا لحــظ مــن صــالــح  

تذمرا ،وتطلعا  شديدا وواضحا لسماع مخ الحديث ..  
ـ يـــــــا صـــــــالـــــــح يـــــــا ولـــــــدي .. إنـــــــه لـــــــيس عـــــــيبا أن نـــــــختلف أو أن 
نــــتخاصــــم ، المــــصاريــــن فــــي الــــبطن تشــــتبك ،، لــــكنه مــــن أقــــبح 
الــعيوب أن يــصل الــخلاف بــيننا إلــى المــحاكــمة ونــحن مــن نــحن 

قرابة .. وجوارا .. وعشرة قديمة العهد  
وصـــــداقـــــة ومـــــودة .. لا يـــــنبغي أن تـــــزعـــــزعـــــها الـــــعواصـــــف مـــــهما 
اشــــتدت .. قــــد يــــبلغ الــــغضب بــــالإنــــسان  مــــبلغا يــــفقده الــــحكمة 
والــحنكة . فــيصل بــالأمــور إلــى حــيث لا يــنبغي لــها أن تــصل ، 

لكنه عندما يهدأ يثوب إلى رشده، ويعود إلى المعقول .. 
وتسرع صالح في التعليق على قول الحاج : 
ـ وهذا ما كنت أنتظر منك يا عمي الحاج . 

ـ لمــــاذا لا نــــتفاهــــم بــــالــــحسنى ، ونــــعيد الأمــــور إلــــى نــــصابــــها ؟
ونـضع حـدا لهـذه الـقضية ، الـتي لا تسـتحق أن تـكون بـين جـار 

وجاره . 
لــكن صــالــحا شــعر بــخيبة الأمــل ، فــيما يــفكر فــيه الــحاج ، ومــا 

ير غب فيه ..فأجاب بنبرة أسف : 
ـ أنــــــت الــــــذي افــــــتعلت الــــــقضية يــــــا عــــــمي الــــــحاج .. تــــــقدم إلــــــى 
المــحكمة وتــنازل عــن هــذه الــقضية المــفتعلة .. أمــا أنــا فــإنــي لــم 
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أفـــعل شـــيئا ، إلا أن بـــنيت جـــدارا فـــي أرضـــي ، وعـــلى الحـــدود 
المرسومة على ((العدالة )). 

ـ يا صالح يا ولدي لنتفاهم أولا ،، 
فقاطعه صالح بحدة: 

ـ الله يهــــــديــــــك يــــــا عــــــمي الــــــحاج ،،عــــــن أي شــــــيء تــــــريــــــدنــــــي أن 
أتفاهم معك ؟ 

ـ لا تـكن عـصبيا يـا ولـدي ، كـل واحـد مـنا يـطرح مـن عـنده قـليلا 
لـــــــنلتقي فـــــــي الـــــــوســـــــط ،وهـــــــكذا تـــــــكون الحـــــــلول والـــــــتفاهـــــــم بـــــــين 

الناس . 
ـ لــــيس لــــي شــــيء أتــــنازل لــــك عــــنه ، ومــــا دمــــت قــــد لــــجأت إلــــى 

المحكمة ، فلندع الأمر بيد العدالة ..السلام عليكم 
وانـــــصرف صـــــالـــــح غـــــاضـــــبا بـــــعد أن أدرك أن أمـــــله قـــــد خـــــاب ، 
فــــالــــحاج مــــنصور هــــو هــــو  لا يــــعرف لــــلراجــــع ســــبيلا ولــــو كــــلفه 
حـياتـه . وتـرك الـحاج فـي ركـن الـجامـع مـطرقـا واجـما ،  وأحـس 
بـمرارة الهـزيـمة وخـيبة الـرجـاء ، ووجـد نـفسه أمـام مـأزق لا يجـد 
مـــنه مـــنفذ إبــــرة . ثـــم انـــصرف إلـــى بـــيته يجـــر رجـــليه جـــرا ..ولـــم 
يســــتطع أن يــــتناول عــــشاءه ،ولا أن يــــعود إلــــى الــــجامــــع لــــصلاة 
الــــعشاء ، وإنــــما ظــــل فــــي غــــرفــــة الــــسقيفة مــــتكئا بــــمرفــــقه عــــلى 
الــــوســــادة ، مــــسندا ظهــــره إلــــى الجــــدار ، يــــفرقــــع بــــين أصــــابــــعه 
حــبات الســبحة.وكــان عــلى هــذه الــحال حــين دخــل عــليه عــمار ، 
واســــتأذنــــه فــــي أن يــــدخــــل عــــليه الجــــموعــــي ابــــن خــــال حــــوريــــة، 
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وســـعيد حـــفيد الـــحاج بـــشير مـــن أجـــل زيـــارتـــه والاطـــمئنان عـــلى 
صحته. 

       ********************   25     ********************

     بــــعد الــــتحية والســــلام ، والــــسؤال عــــن الــــصحة والأحــــوال ، 
كـان عـلى الشبـان أن يـحسنوا الاستـهلال ، أو ربـما كـان عـليهم 
أن يـدخـلوا فـي المـوضـوع الـذي جـاؤوا مـن أجـله دون أن يـشعر 
الشيخ ،ويوهموه أن الحديث إنما كان عارضا غير مقصود . 
   لهـــذا كـــانـــوا يـــحاولـــون اســـتدراج الـــشيخ ، ويـــتحينون الـــفرص 
ويـــــبحثون عـــــن الســـــبيل المـــــناســـــب الـــــذي يـــــصل بـــــهم إلـــــى هـــــذا 

الموضوع الحرج،. 
لـكن الـحاج مـنصور كـان يـدرك  بـذكـائـه الـحاد ،أن لهـذه الـزيـارة 
غــرضــا محــددا ، لــكنه لــم يســتطع الــتعرف عــليه ، فــكان يــحاول 
أن يـــحثهم عـــلى الـــوصـــول إلـــى غـــرضـــهم بـــأســـلوب لـــبق ،عـــندمـــا 
يــــــردد مــــــن حــــــين لآخــــــر كــــــلمة الــــــترحــــــيب الــــــتي تســــــتعمل أيــــــضا 

للاستفسار عن سبب الحضور: 
 ـ مرحبا بكم ..مرحبا  مرحبا  

ثم سأل الجموعي قائلا : 
ـ كيف وجدت ابنة عمتك؟ 
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أجاب الجموعي : 
ـ وجدتها في أحسن حال زاد الله من فضلك … 

ـ نحن لا نقوم إلا بما يمليه علينا الواجب يا ولدي ، 
تدخل سعيد : 

ـ بارك الله فيك يا عمي الحاج أنت تقوم بأكثر من الواجب . 
تدخل عمار بذكاء : 

ـ ومع ذلك فعمتي لم تقرر مصيرها بعد . 
قال الحاج منصور: 

ـ ماذا تعني يا عمار ؟ 
ـلم تقرر ما إذا كانت ستستقر هنا أم تعود إلى تونس . 

ـ إن أقـــامـــت فـــمرحـــبا بـــها عـــند أهـــلها ، وإن رحـــلت فـــمصحوبـــة 
بالسلامة. 

تدخل سعيد : 
ـ لكني أظن أنها تعاني  مشقة في العيش هناك  

قال عمار : 
ـ نعم ،،وخاصة بعد أن مرض صبيها. 

قال الجموعي : 
ـ فتراكمت عليها الديون..حتى رهنت بيتها . 

تدخل الحاج منصور بلهجة حازمة : 
ـ لــــــن أتــــــأخــــــر عــــــليها بــــــشيء تــــــطلبه مــــــني ، ولــــــو أنــــــها شــــــديــــــدة 
الاســـــــتحياء ، ولا بـــــــأس أن تـــــــفوضـــــــكم بـــــــالـــــــنيابـــــــة عـــــــنها فـــــــأنـــــــتم 

أبناؤنا .. 
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قاطعه سعيد : 
ـ لم تفوضنا لشيء ،،المسكينة تستحي حتى منا نحن . 

تدخل الجموعي : 
ـ ولا أحــد يحــرص عــلى عــمتي حــوريــة مــثل أخــيها الــكبير ، ولا 

لأحد يستطيع مساعدتها غيرك يا عمي الحاج. 
ـ هل تقترحون مساعدة معينة نؤديها لحورية؟ 

قال عمار : 
ـ عــمتي تــرغــب فــي الــبقاء هــنا ، والإقــامــة فــي الــبيت الــذي تــقيم 

فيه . 
ـ هذا بسيط فهي مقيمة في البيت . 

قال سعيد : 
ـ إنها متعلقة به ..تقول إنه يحمل ذكريات طفولتها . 

وأكمل الجموعي : 
ـ وأنها ولدت فيه. 

قال الحاج منصور متذمرا :      
  ـ فلتقم فيه ،بيت أخيها أو بيتها سيان . 

قال سعيد بشيء من التردد : 
ـ لكنها محرجة منك يا عمي الحاج. 

وأردف الجموعي : 
ـ تعتبر نفسها ضيفة عندك لا أكثر . 

وأكمل سعيد : 
ـ وترى أن ضيافتها طالت أكثر مما ينبغي . 
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قال الحاج كأنما يحاول التخلص من الموضوع برمته : 
ـ لا حـرج بـين الأخ وأخـته طـالـت الـضيافـة أم قـصرت، قـولـوا لـها 

أنني لا أعتبرها ضيفة ، إنما هي في بيتها . 
قال الجموعي : 

ـ أعـــــــــطاك الله الـــــــــصحة والـــــــــعافـــــــــية…هـــــــــذا مـــــــــا تـــــــــريـــــــــده عـــــــــمتي 
حورية..تريد أن تكون في بيتها فعلا . 

قال الحاج مصدوما : 
ـ ماذا تعني ؟؟  

تدخل سعيد بحرج شديد :  
ـ إنه لا يقصد..نحن الذين نقترح ذلك. 

سأل الحاج محاولا التثبت : 
ـ ماذا تقترحون ؟ هاتوا من الأخير. 

أجاب الجموعي متسرعا : 
ـ نقترح أن تكون عمتي حورية في بيتها فعلا . 

ـ لمــاذا لا تتحــدثــون بــالــصراحــة ؟ لمــاذا المــحاورة والمــداورة ؟قــلت 
لـكم دعـوا عـمتكم حـوريـة وشـأنـها ، لمـاذا تحشـرون أنـوفـكم بـيني 

وبينها ؟ هل طلبت منكم ذلك ؟ 
هــكذا خــاطــب الــحاج الشــبان بحــدة ، بــعد أن أدرك مــا يــرمــون 
إلـيه ،وكـان يـنتظر مـنهم الإجـابـة الـشافـية ، لـكنهم سـكتوا تـوقـيرا 
لــــلشيخ واحــــترامــــا لــــهيبته . وبــــعد فــــترة صــــمت ، رأى عــــمار أن 

يتدخل لحسم الموضوع: 
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ـ يـا أبـي أؤكـد لـك أن عـمتي لـم تـكلف أحـدا بـشيء لـكننا رأيـنا 
أن تــــــــتكرم عــــــــليها،وتــــــــرفــــــــع مــــــــن حــــــــرجــــــــها ، فــــــــتكتب لــــــــها الــــــــبيت 
الــــصغير ، فــــنحن لا نســــتعمله إلا فــــي الأفــــراح  والمــــناســــبات ، 
وهــي مــتعلقة بــه تــعلقا شــديــدا..كــما انــه لــم يــعد بــوســعها الــعودة 
… فشـطر كـبير مـن بـيتها يـنصرف لـقضاء ديـونـها ، ولـن نخسـر 
شـيئا عـندمـا نـكتب لـها الـبيت ، بـل سـنقدم خـدمـة عـظيمة لامـرأة 

من الأسرة . 
قال الحاج متذمرا  

ـ هـا أنـا امـنحها الـبيت لـتقيم فـيه إلـى الأبـد ، ولـن يخـرجـها مـنه 
أحــــد مــــادمــــت حــــيا .. فهــــل ســــتخرج عــــمتك مــــن الــــبيت بــــعد أن 

تغيب عيناي يا عمار ؟ 
تمتم الجموعي وسعيد : 

ـ أطال الله في عمرك يا عمي الحاج 
وقال عمارة :  

ـ مـن واجـبنا أن نـطمئنها عـلى مسـتقبلها و مسـتقبل ابـنها ، ثـم 
إنــــــي لســــــت وحــــــيدا مــــــعي أخــــــتي وهــــــي فــــــي كــــــلفة رجــــــل بــــــعيد 

ووالدتي .. 
قال الجموعي متسرعا مرة أخرى :  

ـ ألا تقول إنها أختك  يا عمي الحاج ؟ 
وأردف دون أن ينتظر إجابة : 

ـ فالبيت إذن… أقل من حقها .. 
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وهـــــنا غـــــلى الـــــدم  فـــــي رأس الـــــحاج مـــــنصور ، وتـــــأهـــــب لـــــلقيام 
فــتناول خــيزرانــته مــن وســطها ورشــقها فــي الأرض وقــال بــلهجة 

عنيفة : ـ 
 ـ مــــــن أنــــــتم ؟ مــــــن تحســــــبون أنــــــفسكم ..؟ أنــــــجبناكــــــم أمــــــس ، 
فــــــأتــــــيتم الــــــيوم لــــــتعلمونــــــها  واجــــــباتــــــنا .. (( الجــــــدي يــــــعلم أمــــــه 
الــرضــاعــة ))  صــبرت عــليكم كــثيرا فــتجاوزتــم حــدودكــم .. لمــاذا 
تحشــرون أنــفسكم بــين الــبصلة وقشــرتــها حــوريــة أخــتي .. وأنــا 
أتــصرف مــعها بــيني وبــينها .. لا أجــيز لأحــد مــنكم أن يــتدخــل 
بـــيننا وعـــندمـــا أريـــد أن أقـــدم لـــها شـــيئا : أقـــدمـــه بـــنفسي وعـــن 

طيبة خاطر ..  
قاطعه الجموعي:  

ـ يـا عـمي الـحاج .. أصـلح الله شـأنـك .. إن حـوريـة أخـتك ولـها 
نصيب من ميراث  والدها .. إن الله لا يستحي من الحق ..  

رد الحاج بسرعة وبغضب شديد:  
ـ لا شأن لك .. لست ولي أمرها ..  

حــــاول ســــعيد أن يــــسيطر عــــلى الــــحوار وأن يهــــدىء مــــن حــــدتــــه 
فكان يتدخل بين الحين بقوله : 

ـ يـــــــا جـــــــماعـــــــة ..لا داعـــــــي لـــــــلغضب .. لـــــــم نـــــــأت لـــــــلخصام..يـــــــا 
الجموعي  الله يهديك احترم عمي الحاج    ..  

لـكنه فشـل فشـلا ذريـعا .. فـصوتـه يـبدو مـنخفضا  لأن صـوتـي 
الحاج والجموعي  يعلوان أكثر فأكثر . 

رد الجموعي  بعنف على الحاج : 
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ـ بـل أنـا  ولـي أمـرهـا  .. أنـا اعـتبرهـا والـدتـي وسـتضطرنـي إلـى 
رفع قضية للمطالبة بحقوقها .. 

ـ ارفع قضية .. أو اضرب رأسك على الجدار  
ـ لا تســــتهن بــــالأمــــر يــــا عــــمي الــــحاج … عــــندي  وثــــيقة تــــجعلك 

تجري وراء المحاكم بقية عمرك . 
وبحــــركــــة ســــريــــعة ، خــــطف الجــــموعــــي الــــورقــــة مــــن جــــيب ســــعيد 
ورمــاهــا فــي  حجــر الــحاج مــنصور .. فــتناولــها الــحاج ومــزقــها 

فتاتا ، ونهض على قدميه ، وهو يقول : 
ـ ها هي وثيقتك الهامة ! !  

فرد عليه الجموعي وهو قائم يتأهب للانصراف :  
ـ لا عليك يا عمي الحاج … عندي منها نسخ كثيرة 

                           

                          **************        26***********

         نخـلة الـغرس المـسنة فـي الـتربـة الحـرة ، تـمد جـذورهـا 
إلـــى مســـتوى المـــياه الـــباطـــنية ، فـــتظل مـــرتـــويـــة ، وتـــظل ضخـــمة 
قـويـة عـتيدة مـطاولـة عـنان الـسماء ، وعـندمـا يـنزل عـنها مسـتوى 
المـــياه بـــصورة مـــفاجـــئة تـــتغير حـــالـــتها بـــصورة مـــفاجـــئة  فـــكلما 
ازدادت جـفافـا ، ازدادت تـثاقـلا إلـى الأرض وازدادت اصـفرارا 
وذبـولا ، لـكنها مـع ذلـك تـظل مـطاولـة عـنان الـسماء ، ولا تـرضـى 
أن تــنزل إلــى الأرض إلا جــذاذا ، ذلــك أو قــريــبا مــن ذلــك ، مــا 
كــان يــشعر بــه الــحاج مــنصور  فــي تــلك الــليلة الــحالــكة بــعد أن 
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خــرج عــنه الشــبان ، وتــركــوه لــهمومــه، ولــظلمة الــليل تــتفقان عــلى 
قــلبه الــكليل الــذي يــتهاوى ويــتهاوى وتــسحقانــه ســحقا ولــم يــعد 
يســــتطيع الــــتفكير ولــــم يــــعد يســــتطيع أن يــــدرك مــــا آل إلــــيه مــــن 

سوء المصير . 
مـــا بـــالـــه مـــاذا دهـــاه ؟ إنـــه الـــحاج مـــنصور الـــذي عـــاش قـــويـــا ، 
وفــــــــرض شــــــــخصيته عــــــــلى كــــــــل الــــــــناس ، كــــــــل ســــــــكان الــــــــقريــــــــة 
يســــبحون بحــــمده ،كــــل الــــناس يــــهابــــونــــه عــــندمــــا يــــتكلم وعــــندمــــا 
يتحـرك , مـا بـال الأيـام قـد قـلبت لـه ظهـر المـجن عـلى حـين  غـرة 
مـــــــــــــنه ، لا..لا  لـــــــــــــن ينهـــــــــــــزم بســـــــــــــبب تـــــــــــــطاول هـــــــــــــؤلاء الشـــــــــــــبان 
الحــــــمقى ..لا ..بــــــل الــــــقضية ليســــــت الشــــــبان ..إنــــــه الــــــزمــــــن ولا 
شـــيء غـــير الـــزمـــن الأيـــام تـــديـــر لـــه ظهـــرهـــا والـــليالـــي تـــحاصـــره 
بـظلمتها … ومـع ذلـك قـرر ألا ينهـزم أن يـصر عـلى الـتماسـك .. 
ألا يــــــــسقط عــــــــلى الأرض …إلا جــــــــذاذا . ولهــــــــذا ظــــــــل جــــــــالــــــــسا 
مـــسندا ظهـــره إلـــى الجـــدار ، مـــادا رجـــليه أمـــامـــه ،يـــفرقـــع حـــبات 
الســــبحة ، يحــــرك شــــفتيه بــــكلمات مــــفرغــــة مــــن المــــعانــــي ..أو أن 
همومه هي التي أفرغت الكلمات من معانيها وحلت محلها . 
أحـس الـحاج مـنصور بـثقل شـديـد عـلى كـاهـله وإرهـاق مـضني 
فــلم يــدر كــيف يــزيــل عــن نــفسه هــذه الــهموم ، ويحــط عــن كــاهــله 
هـــذه الأفـــكار .فـــأغـــمض عـــينيه طـــالـــبا الـــنعاس ، فـــإذا بـــه يـــغفو 
إغـفاءة قـصيرة أو أنـه ظـنها قـصيرة فـتح بـعدهـا جـفنيه المـثقلتين 

فوجد نفسه في حال غير التي كان عليها.  
أحــس بــارتــخاء يــعم أطــرافــه ، وبهــدوء نــفسي مــا كــان يــشعر بــه 
وذهـبت عـنه كـل الـهواجـس الـتي كـانـت تـؤرقـه ، حـتى عـجب مـن 
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هــذه الــراحــة الــعميقة الــتي تــعمه ولــم يــكن يــتوقــع أن كــل الــهموم 
والــــــهواجــــــس والأحــــــزان تــــــصل إلــــــى ذروتــــــها فــــــتنقلب اســــــتقرارا 
وهــــدوءا وراحــــة أقــــرب إلــــى الــــسعادة ، وعــــندئــــد فــــقط ،اضــــطجع 
ونـام نـومـا عـميقا أسـلمه بسـرعـة إلـى نـور الـصبح ، حـين تـناهـى 

إلى سمعه صوت المؤذن :  الصلاة خير من النوم ..   
فــــــنفض عــــــن نــــــفسه كــــــل مــــــا يــــــشغل بــــــالــــــه ، وقــــــام عــــــلى قــــــدمــــــيه 
المــثقلتين ، فــإذا بــالــحاجــة تــبر تــفتح بــاب الــسقيفة وتــناولــه إنــاء 
المــاء الــساخــن وتــحييه بــصوت هــادئ جــميل مــشوب بــنبرة الــنوم 
تسـلل إلـى قـلبه  فـأضـاف إلـى سـعادتـه سـعادة أخـرى ، وتـناول 

الإناء ودعا لها بصدر منشرح: 
ـ الله يخلف عليك يا الحاجة  

وعــــــندمــــــا وصــــــل إلــــــى المسجــــــد ، كــــــان كــــــل شــــــيء يجــــــري عــــــلى 
المـــألـــوف والـــعادة ،لـــكن الـــحاج كـــان يـــحس مـــن عـــمقه أن الـــدنـــيا 
تــــغيرت ،أو كــــأنــــها تــــغيرت ،فــــالــــوجــــوه تــــفيض بشــــرا ، والــــجامــــع 

يفيض نورا على نور ، والإيمان العميق يعمر القلوب . 
   صـلى الفجـر وعـقد حـلقة الـذكـر ، وسـلم عـلى  الجـميع ، كـما 
يـفعل كـل مـرة بـعد انـقضاء حـلقة الـذكـر ،لـكن السـلام هـذه المـرة 
كــان جــديــدا والمــصافــحة كــانــت تــواصــلا مــن الــقلب إلــى الــقلب ، 
يـمحّي عـلى إثـرهـا كـل مـا يـعلق بـالـقلوب مـن إحـن سـببها حـطام 

الدنيا . 
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   وصـــــل الـــــبيت وأيـــــقظ الجـــــميع ، ودعـــــاهـــــم إلـــــى تـــــناول فـــــطور 
الــصباح مــعه فــي غــرفــة الــسقيفة ، وبــدأ أعــضاء أســرة الــشيخ 

يتوافدون على غرفة السقيفة.  
  جـاء عـمار ، ثـم جـاءت الـحاجـة تـبر تحـمل بـين ذراعـيها  الـولـيد 
الــصغير بــشير ،طــلب مــنها أن تــناولــه إيــاه ، وضــعه فــي حجــره 
واخـذ يـداعـبه ، ويـطرب قـلبه بـمناغـاتـه وابـتسامـته المـلائـكية ، ثـم 
جــــاءت رقــــية زوجــــة عــــمار تحــــمل صــــينية كــــبيرة ،عــــليها أبــــاريــــق 
الــشاي والــقهوة ،والــلبن وخــبز الــرقــاق ، وضــعت الــصينية وكــان 
الجــــــميع يــــــهمون بــــــالشــــــروع فــــــي الأكــــــل ، لــــــكن الــــــحاج أمــــــرهــــــم 
بــــالــــتريــــث أمــــرا صــــارمــــا فــــزع عــــمار الــــذي مــــد يــــده إلــــى إبــــريــــق 

القهوة سأل الحاج سؤالا فاجأ الجميع  : 
ـ أين زهرة ؟ 

فأجابته الحاجة تبر : 
ـ ما بالك اليوم يا الحاج ؟ زهرة في بيتها رب يهنيها  

رد الحاج بنبرة تقريرية حاسمة : 
ـ اليوم تفطر معنا هنا ، اذهب إليها وادعها يا عمار ، 

ومــا كــان فــي وســع عــمار إلا أن يــنهض مــن مــكانــه مــتبرمــا مــن 
هــذا الســلوك الــغريــب الــذي لــم يــألــفه الــحاج ولا ألــفته أســرتــه ، 
وفــتح عــمار الــباب ليخــرج مــن الــسقيفة  ، ويســرع لــدعــوة أخــته 

زهرة ، لكن الحاج وبلهجته الحاسمة يخاطبه من جديد: 
ـ تمهـل ! !  

فيلتفت عمار مذعورا ، ينتظر أوامر والده . 
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ـ فـــي طـــريـــقك إلـــى أخـــتك ، مـــر عـــلى عـــمتك حـــوريـــة  ، وادعـــها 
إلينا أيضا. 

    كـان الجـميع ، يـنظرون إلـى الـحاج وهـم فـي حـيرة مـن أمـره 
،لكن أحدا لم يجرؤ على  أن يسأله في ذلك . 

  *****      26  ****                                 
بـاتـت حـوريـة عـلى فـراش مـن الـشوك فـقد سـمعت بـالـنزاع الـذي 
نشـب بـين أخـيها الـحاج مـنصور وبـين  الـشاب الجـموعـي  ا بـن 
خـــالـــها . لـــقد أنـّــبت الجـــموعـــي بشـــدة ، لأنـــه أوقـــعها فـــي مـــوقـــف 
حـــرج ، ولـــم تـــعد تـــدري مـــا تـــصنع ، وعـــلى الـــرغـــم مـــن مـــحاولات 
الشـــــبان  لـــــطمأنـــــتها إلا أنـــــها  بـــــكت وســـــكبت دمـــــوعـــــا غـــــزيـــــرة ؛ 
لاشــك أن مــا فــعله الشــبان ســيثير غــضب أخــيها ، ولا شــك أن 
غـــضبه سيســـبب لـــها مـــتاعـــب كـــثيرة ، ليســـت مســـتعدة لتحـــملها  
لـقد حـاول الجـموعـي تهـدئـتها ، ووعـدهـا بـأن يـغتنم أقـرب فـرصـة 
لــــيعتذر لــــلحاج مــــنصور ، ويــــؤكــــد لــــه أن لا ذنــــب  لــــحوريــــة فــــيما 

حصل من خلاف  
لــــكنها مــــع ذلــــك تــــدرك قــــسوة أخــــيها حــــين يــــغضب ، فــــقد يفســــد 
عـليها كـل شـيء ، وقـد لا يـتورع عـن طـردهـا فـي ثـورة مـن ثـوراتـه 

الجنونية ، وبسبب ذلك باتت في أسوء حال . 
وكــــانــــت ســــتذهــــب الــــى الــــحاج مــــنذ الــــبارحــــة حــــين عــــلمت بــــأمــــر 
الــنزاع الــكلامــي الــحاد ، وســتسكب دمــوعــها بــين يــدي أخــيها ، 
وتــــتضرع إلــــيه بــــألا يــــشغل بــــالــــه بــــهؤلاء الــــصبيان الــــطائشــــين ، 
وتـصرفـاتـهم الـعشوائـية ، وألا يـترك فـي قـلبه مـما حـدث شـيئا . 
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غـــــير أن الـــــليل كـــــان قـــــد تـــــأخـــــر ، ويـــــكون الـــــشيخ قـــــد اســـــتسلم 
لـلنوم ،فـلا مـوجـب إذن لـتنغيص مـنامـه ،لهـذا أجـلت حـوريـة ذلـك 

إلى صبيحة اليوم . 
    وبسـب أن هـموم الـبارحـة أقـضت مـضجعها ، فـلم يـصرعـها 
الــــنوم إلا بــــعد أن مــــضى الشــــطر الأوفــــر مــــن الــــليل ، ولــــم يــــفك 
عـــنها إلا بـــعد أن تســـربـــت أشـــعة الـــشمس إلـــى غـــرفـــتها ، حـــتى 

كانت تغمرها .  
    نـــــفضت حـــــوريـــــة عـــــن نـــــفسها آثـــــار الـــــنوم الـــــثقيل ، فـــــصلت 
الفجـر ونـاولـت ابـنها كـأسـا مـن الـلبن ، وكـانـت سـتتأهـب للخـروج 
والــــذهــــاب إلــــى بــــيت أخــــيها ، مــــع شــــعورهــــا الشــــديــــد بــــالحــــرج 

والخوف أيضا . 
   سـمعت طـرقـا  بـالـباب فهـرعـت إلـيه، ولـم تـفاجـأ بـرؤيـة عـمار ، 
فــــــقد اعــــــتاد زيــــــارتــــــها فــــــي كــــــل وقــــــت ، لــــــكن عــــــمار حــــــيى تــــــحية 
مـــــــقتضبة ، ولـــــــم يـــــــنتظر رد حـــــــوريـــــــة ، ولـــــــم يســـــــتجب لـــــــدعـــــــوتـــــــها 
بـــالـــدخـــول ، بـــل ألـــقى فـــي روعـــها كـــلمة مـــبتورة بـــترت ركـــبتيها ، 
ودق قـلبها بـعنف ، حـتى كـاد يـنفلت مـن بـين ضـلوعـها ، ومـضى 

عمار لكن الكلمة بقيت تتردد في مسمعها : 
ـ والدي يدعوك للفطور ..الآن. 

هـذا أمـر غـير مـعهود ولا شـك أن وراءه شـيء بـالـغ الأهـمية ، يـا 
ويــــحي لــــو أن مــــنصور لا يــــزال ثــــائــــرا مــــن تــــطاول ذلــــك الــــشاب 
الـــــــغر عـــــــليه ، مـــــــسكين الجـــــــموعـــــــي أســـــــاء إلـــــــي مـــــــن حـــــــيث أراد 

الإحسان . 
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   ولــم تــتردد كــثيرا بــل وضــعت لــحافــها عــلى رأســها ، وخــرجــت 
مســــــرعــــــة الخــــــطى ، وكــــــأن شــــــعورا خــــــفيا يــــــدفــــــعها بــــــقوة لــــــتقف 

بنفسها على ما تخبئه هذه الصبيحة من مفاجآت .   
     وصـــلت حـــوريـــة إلـــى الـــبيت ، وتـــقدمـــت إلـــى غـــرفـــة الـــسقيفة 
فـــي ارتـــباك شـــديـــد ، لـــكنها ســـمعت لـــغطا وجـــلبة يـــصدران مـــن 
غـــرفـــة الـــسقيفة فـــشعرت بـــشيء مـــن الارتـــياح ، وعـــندمـــا تخـــطت 
الـــعتبة لمـــحت أخـــاهـــا يـــتصدر المجـــلس ، وقـــد اتـــكأ بـــمرفـــقه عـــلى 
الـــوســـادة ، ومـــدّ إحـــدى ســـاقـــيه ، وزرفـــع ركـــبة الأخـــرى ووضـــع 
عــــــــليها يــــــــده مــــــــمسكة بــــــــالســــــــبحة ، وكــــــــان يــــــــتجول بــــــــنظره بــــــــين 
الــحاضــريــن ، ويــمعن الــنظر فــي الــطفل المــلائــكة بــشير ، فــيزيــد 

انشراحا ، ويفيض وجهه بشاشة . 
   عـــــــندئـــــــذ هـــــــدأت نـــــــفس حـــــــوريـــــــة وأحســـــــت بـــــــارتـــــــياح لـــــــم تـــــــكن 
تــــنتظره ،وأطــــلقت صــــوتــــها الــــرنــــان بــــتحية الــــصباح ،فــــرد عــــليها 
الجـــــميع ، وجـــــلس الـــــحاج ودعـــــاهـــــا إلـــــى قـــــربـــــه فـــــاقـــــتربـــــت  مـــــنه 

ولسانها يلهج بالدعاء والثناء كما هي عادتها دائما . 
    ولمـا اسـتوت فـي جـلستها قـُدِّم إلـيها كـوبٌ مـن الـلبن،ووضـعت 
أمـــــامـــــها صـــــينية الـــــرقـــــاق .وراحـــــت تـــــكلم هـــــذا مـــــرة وتـــــسأل عـــــن 
ذاك ،وتــسأل زهــرة عــن حــالــها وحــال زوجــها وأبــنائــها ،،ثــم  مــر 
بــخاطــرهــا مــا وقــع الــبارحــة ، فــانــحنت مــقربــة رأســها مــن  رأس 

أخيها وهمست في أذنه : 
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ـ إن شــــاء الله ، لا يــــكون قــــد بــــقي شــــيء فــــي بــــالــــك مــــما فــــعل 
(( الــــذر )) ســــامــــحهم يــــا الــــحاج إنــــهم لا يــــزالــــون صــــغارا ، ولا 

يقدرون الأمور حق قدرها . 
    مــرت ســحابــة ســريــعة عــلى وجــه الــحاج مــنصور ،ثــم ابــتسم 

وقال : 
ـ لا عــليك يــا حــوريــة ..هــيهات أن يــوقــع هــؤلاء الشــبان بــين الأخ 

وأخته  
وعندئذ فقط اطمأنت حورية ، وحمدت الله على السلامة. 

        رفــــــــــــعت صــــــــــــينية الــــــــــــفطور ، وبــــــــــــقي الــــــــــــشاي وانــــــــــــفض 
المجـــــلس ، أمـــــا رقـــــية أم بـــــشير فـــــقد انـــــصرفـــــت إلـــــى أشـــــغالـــــها 
المــــنزلــــية ، وأمــــا الــــحاجــــة تــــبر فــــقد خــــرجــــت إلــــى فــــناء الــــبيت ثــــم 
هــــرعــــت الــــى الــــزريــــبة لــــتتفقد الــــعنزات ، وهــــم عــــمار أن يــــنهض 
فـــطلب مـــنه أن يتمهـــل ، كـــما خـــرجـــت زهـــرة وأطـــفالـــها إلـــى فـــناء 
الــبيت ، ولــم يــبق فــي بــيت الــسقيفة إلا الــحاج مــنصور وحــوريــة 

وعمار . 
    استوى الشيخ جالسا وقال لابنه : 

ـ اذهــــب إلــــى الــــطالــــب الــــعربــــي والــــحاج عــــثمان وادعــــهما …قــــل 
لهما إن والدي يدعوكما لأمر ضروري . 

لــم يــسأل عــمار عــن طــبيعة  هــذا الأمــر الــضروري، إنــما نــهض 
قائما وخرج  من الغرفة . 

تــوجــه الــحاج نــحو حــوريــة ، وراح يــكلمها بــلهجة رزيــنة وصــوت 
وقور : 
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ـ (( يــا حــوريــة يــا بــنت والــدي ، الله يــعلم مــا يــكن لــك قــلبي مــن 
مـشاعـر المـحبة والاحـترام والـتقديـر ..وهـذا أمـر طـبيعي ، فـكيف 
لا يـحب الأخ شـقيقته مـن صـلب والـده ،،،صـحيح أنـك لـم تـتربـي 
مـعنا ، ولـكنك ابـنة الـحاج مـبروك بـن عـمارة …لشـد مـا يحـز فـي 
نــــفسي عــــندمــــا أذكــــر ســــنوات غــــربــــتك الــــطويــــلة ، ومــــا أكــــثر مــــا 
يـــــؤلمـــــني حـــــين أذكـــــر أنـــــنا ظـــــلمناك ووالـــــدتـــــك لـــــفترة طـــــويـــــلة ،لـــــقد 
تـغربـت طـويـلا يـا حـوريـة وعـانـيت كـثيرا كـما عـانـت والـدتـك رحـمها 
الله   كـــــل ذلـــــك فـــــي غـــــفلة مـــــنا ، وتـــــحن أهـــــلك ولـــــم تتحـــــرك فـــــي 
عــــروقــــنا  الــــغيرة عــــلى الــــقرابــــة والــــدم .هــــناك أمــــور كــــثيرة تــــفوت 
الانــــــــسان فــــــــي زحــــــــمة الــــــــحياة وغــــــــمرة الــــــــتسابــــــــق إلــــــــى حــــــــطام 

الدنيا .. 
حــطام الــدنــيا كــلها لا يــساوي شــيئا ،،لا يــساوي قــطرة دم ،ولا 
يـساوي صـدرا حـنونـا ، ولا يـساوي كـلمة صـادقـة نـابـعة مـن قـلب 

أبيض . 
يـــا حـــوريـــة إن زيـــف الـــحياة كـــثيرا مـــا يـــحجب أعـــيننا عـــن رؤيـــة 
الـحقائـق الـدائـمة ،،ولـذلـك يـجب أن تـكون قـلوبـنا بـيضاء ، حـتى 

لا يحجب الزيف أعيننا ، وحتى نرى الحقائق الدائمة . 
الله ..هـو أعـظم حـقيقة..أزلـية ..سـرمـديـة ..لـكننا نـتناسـاه كـثيرا 
فـــي زحـــمة الأبـــاطـــيل ..لا نســـتطيع أن نـــضع الله نـــصب أعـــيننا 
إلا إذا صــــــــفت قــــــــلوبــــــــنا ،مــــــــن الإحــــــــن ولأحــــــــقاد وزيــــــــف الــــــــحياة 
الــدنــيا .صــفاء الــقلوب يــا حــوريــة هــو الــتسامــح ، ولا شــيء غــير 

التسامح . 
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    ســـأحـــاول أن أرد إلـــيك حـــقوقـــك المـــاديـــة ،لـــكنني لا أســـتطيع 
أن أمــسح عــن قــلبك مــا عــلق بــه فــي ســنوات الــغربــة والحــرمــان  

والمعاناة . 
  لـــكنك تســـتطيعين ذلـــك لـــو طهـــرت قـــلبك وقـــربـــت نـــفسك مـــن الله 
تـــعالـــى …صـــفّي قـــلبك بـــنور  الـــعبادة  ،، بـــنور  الله وســـتكونـــين  
أســـعد ،،  لـــن يـــكون  قـــلبك  مـــثقلا  بـــالإحـــن  والأحـــقاد .بســـبب 

الدنيا ،،وستكونين أكثر سعادة .)) 
 كــل ذلــك وحــوريــة تســتمع إلــى أخــيها مــطأطــئة رأســها  وتــومئ 
بـين الـحين والـحين .مـعربـة عـن الـتأيـيد والـتوقـير ..لـكنها وفـي كـل 
ذلــــــــــــــــك لــــــــــــــــم تســــــــــــــــتطع أن تــــــــــــــــنبس بــــــــــــــــبنت شــــــــــــــــفة مــــــــــــــــن فــــــــــــــــرط 

الارتباك ،،والحيرة ،،،والخجل . 
بــعد  فــترة  صــمت لــم تـــطل ، دخــل عــمار  ، و قــال  لــوالــده إن 
((نــــــــعم ســــــــيدي )) والــــــــحاج عــــــــثمان ،بــــــــالــــــــباب، هــــــــمت حــــــــوريــــــــة 

بالنهوض ، لكن الحاج أشار إليها بالبقاء ،وقال : 
ـ ضعي لحافك على رأسك وابقي معنا لأن الأمر يعنيك . 

ثم أمر عمارا ان يحضر ورقة وقلما . 
 *********   *******    *******                     
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نــدم صــالــح عــلى مــا بــدر مــنه تــجاه الــحاج نــدمــا شــديــدا أقــض 
مـــــضجعه ، فـــــقد كـــــان الـــــشيخ يـــــكلمه بـــــلهجة حـــــزيـــــنة مـــــتوســـــلة ، 
وكـــان عـــليه أن يـــتعاطـــف مـــع الـــشيخ  ويســـتجيب لـــه ولـــو بـــشيء 
مــن المــجامــلة لــكنه   كــان فــظا غــليظا ، صــرفــه بــمنتهى الــقسوة  

 !161



والــفظاظــة ،لــم يــراع شــيخوخــته وعجــزه ..ولا حــرمــة الــجوار ..ولا 
عهـــد الـــصداقـــة مـــع والـــده .لـــذلـــك تـــقلّب صـــالـــح فـــي فـــراشـــه لـــيلة 

الـبارحـة ،فـكر طـويـلا فـيما عـساه أن يـفعل،، الـشيخ  طـاعـن فـي 
الـــــسن ،،،عـــــلامـــــات الـــــشيخوخـــــة والـــــضعف بـــــاديـــــة   عـــــليه  ، إن 
كـــــــــــلامـــــــــــه عـــــــــــشية الـــــــــــيوم يـــــــــــثير الـــــــــــشفقة والـــــــــــرحـــــــــــمة ..لـــــــــــعن الله 
الــــدنــــيا ..الــــتي تــــجعل الــــقلوب قــــاســــية ..غــــليظة ،،جــــافــــة ،،مــــاذا 
عـــــــساه أن  يـــــــفعل ؟هـــــــل يـــــــتنازل لـــــــلشيخ ويـــــــنزل عـــــــند حـــــــكمه ، 
ويـضيع كـل الـجهود  والمـال الـذي أنـفقه لـلبناء ،،والحـماس الـذي 
تــأجــج فــي صــدره وفــي صــدور شــبان الــقريــة ؟ كــل ذلــك يــذهــب 
ســــدى ؟ ولــــكن لمــــاذا كــــل ذلــــك ؟ مــــن أجــــل قــــطعة أرض صــــغيرة 
فـــي النخـــلة ، فـــي قـــعر الـــدنـــيا ، مـــا قـــيمتها ؟؟ وحـــتى لـــو كـــانـــت 
ذات قـــيمة ؟ هـــل تـــساوي حـــرمـــة الـــجوار ؟ هـــل تـــساوي مـــراعـــاة 
وصــية والــده الــذي كــان دائــما يــوصــيه خــيرا بــجيرانــه وبــخاصــة 

صديقه الحاج منـصور؟ 
حـــــتى لـــــو كـــــانـــــت ذات قـــــيمة عـــــظيمة ، هـــــل تـــــساوي ألـــــم الجـــــرح 
الـــذي ســـببه لـــلشيخ بســـبب ســـلوكـــه الـــفظ الـــغليظ ؟ هـــل تـــساوي 
قـــلبا طـــاهـــرا نـــقيا يـــفيض مـــنه الـــتسامـــح؟ هـــل تـــساوي وقـــفة ذلّ 
يـــــقفها أمـــــام قـــــبر والـــــده فـــــي مـــــقبرة الـــــبياضـــــة عـــــندمـــــا يـــــزعـــــزعـــــه 
ضــميره مــن الــداخــل ؟..عــندمــا لا يــراعــي وصــية والــده فــي حــق 

صديقه؟ لا ..لا..وألف لا . 
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    وهـــــكذا وصـــــل صـــــالـــــح بـــــتفكيره إلـــــى أن ســـــلوكـــــه فـــــي هـــــذه 
الــقضية  مــن أولــها إلــى آخــرهــا كــان  خــطأ فــي خــطإ ..تحــركــه 

غرائز دنيئة ، وليس  وعواطف  سامية  نبيلة . 
  وعـــجب صـــالـــح مـــن نـــفسه لأول مـــرة ، فـــقد تـــكشفت لـــه نـــفسه 

عن وجه آخر لم يعهده فيها . 
وهـــكذا قـــرر صـــالـــح بـــينه وبـــين نـــفسه أن يـــقمع غـــريـــزتـــه الـــدنـــيئة  
الجامحة ،،قرر أن يعود للحاج ويعتذر له وينزل عند حكمه . 
وعــندمــا وصــل إلــى هــذا الــقرار فــقط ، اســتطاع أن  يــنام نــومــا 

هادئا مطمئنا . 
   وعــندمــا اســتيقظ كــان قــد نــسي كــل شــيء ..ومــضى يــسعى 
لـــرزقـــه كـــما تـــعود أن يـــفعل …ونـــسي كـــل شـــيء يـــتعلق بـــالـــحاج 
مـنصور فـي غـمرة الـبحث عـن الـرغـيف ، وعـاد حـوالـي مـنتصف 
الــــنهار إلــــى النخــــلة ،، ولــــم يــــكن مــــعه ركــــاب فــــخلا إلــــى نــــفسه ، 
وعــــندئــــذ فــــقط تــــذكــــر مــــا حــــدث الــــبارحــــة ..وتــــذكــــر الــــقرار الــــذي 
اتخــذه .وتــأســف أن لــم يــنفذه ،ولام نــفسه لــومــا شــديــدا ، وقــرر 
مـــرة ثـــانـــية ألا يـــذهـــب إلـــى بـــيته إلا بـــعد أن يـــصفي نـــفسه مـــن 
جهة الشيخ ، ويريح قلبه من دنس الهواجس الليلية الممضّة . 

  قرر أن يتوجه رأسا إلى بيت الحاج منصور .. 
  لـــــــكنه عـــــــندمـــــــا دخـــــــل الـــــــقريـــــــة ، أحـــــــس  إحـــــــساســـــــا  غـــــــريـــــــبا  
غـامـضا ، مـزعـجا ، مـاذا ؟ لمـاذا ؟؟  ثـم اسـتطاع أن يلحـظ أن 
ذلـــك الإحـــساس ، يحـــرك الـــقريـــة فـــي  الـــخارج ،، الـــقريـــة كـــلها 
تــــبدو مــــفعمة بــــذلــــك الإحــــساس ،بــــذلــــك الــــقلق الــــجو فــــي الــــقريــــة 
مكهـــرب ، الـــناس كـــلهم مســـرعـــو الخـــطى، لا يـــلتفتون يـــمينا ولا 
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شــمالا. حــيى واحــدا ، اثــنين ، ثــلاثــة . لــم يــنتبه إلــيه أحــد ، ولــم 
يرد على تحيته أحد .  

   الـــنساء يخـــرجـــن مـــن الـــبيوت مســـرعـــات الخـــطى مـــلهوفـــات ، 
بــــــــعضهن لــــــــم يجــــــــدن الــــــــوقــــــــت حــــــــتى لــــــــيضعن لــــــــحوفــــــــهن عــــــــلى 
رؤوســهن ، وبــدأ الأمــر يــتضح جــليا . لا شــك أن  الأمــر خــطير 

للغاية .توضح الأمر جيدا . 
امــــرأة تــــرفــــع  يــــديــــها إلــــى الــــسماء ..فــــيسقط لــــحافــــها ، وتــــرفــــع 

عقيرتها فتملأ الدنيا جزعا : 
ـ يا شوووومي     !    

وترد عليها أخرى بصوت مشابه : 
ـ أوووووك عني ! !     

وقـف صـالـح مشـدوهـا فـي سـاحـة الـقريـة كـأنـما شـلت رجـلاه عـن 
الحركة ، وشل لسانه  عن السؤال : 

ـ ماذا ؟ ماذا حدث ؟  
ولم يتطلب منه موقفه ذاك وقتا طويلا ليفهم .. 

الــــناس كــــلهم يهــــرعــــون إلــــى بــــيت واحــــد ..لا شــــك أن الــــفاجــــعة 
حلت به . 

إنــه بــيت الــحاج مــنصور ..ثــم راح يجــر رجــليه جــرا إلــى بــيته ، 
ووجـد والـدتـه الـصافـية وكـأنـما عـلمت الـخبر لـتوهـا ،وضـعت قـفى 

يدها على جبينها ، وصاحت : 
ـ أوووك …ما أبشع الدنيا … ! ! ! !  

وسألها بلهفة كبرى ،وكأنما يتثبت الخبر : 
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ـ من ؟ من؟ من ؟؟؟ 
وأجـــابـــته بســـرعـــة وهـــي تـــضع لـــحافـــها عـــلى رأســـها وتخـــرج مـــن 

البيت : 
ـ الحاج ..الحاج ..الدايم ربي .. 

أحــس صــالــح كــأن تــيارا يســري فــي أوصــالــه مــن أم رأســه إلــى 
أخــــــــــمص قــــــــــدمــــــــــيه .وشــــــــــعر كــــــــــأن صــــــــــدره يــــــــــضيق ، يــــــــــضيق ، 
يــضيق ..وطــفقت الــدمــوع تــنهمر غــزيــرة عــلى خــديــه ، لــكنها لــم 
تــسعفه لــينفس عــن صــدره ، فــأغــلق عــليه غــرفــة الــسقيفة ،وراح 

يشهق ، يشهق ، من شدة الغيظ لا من شدة الحزن . 
   لـقد بـكى صـالـح ..ولـم يـكن بـكاؤه حـزنـا عـلى الـحاج مـنصور  
بـــقدر مـــا كـــان حـــزنـــا عـــلى نـــفسه ،،نـــدمـــا عـــلى أنـــه لـــم يـــنه الأمـــر 

بينه وبين جاره بالمعروف . 
   هـــــا هـــــو الـــــحاج يـــــصل إلـــــى صـــــديـــــقه وجـــــاره ، ولا شـــــك أنـــــه 
مـــغتاظ لمـــا بـــدر مـــني الـــبارحـــة فـــي ركـــن المسجـــد ، ولا شـــك أنـــه 
ســيشكو ذلــك مــني إلــى صــديــقه . وعــندئــذ لا آمــن عــلى نــفسي 
غـــضب والـــدي ومـــا ينجـــم عـــنه مـــن عســـر الـــحياة و..الـــلهم اغـــفر 
وارحــــم …هــــكذا كــــان صــــالــــح يــــفكر بــــينه وبــــين نــــفسه ، وعــــندمــــا 
وصــل بــه تــفكيره إلــى هــذا الحــد ، ضــرب بــيده عــلى نــاصــيته ، 

وأجهش بالبكاء من جديد . 

                           ***28* * *                                      

جــموع غــفيرة مــن ا لــنا س يحتشــدون فــي الــشارع بــين مسجــد 
الـــقريـــة وبـــين بـــيت الـــحاج مـــنصور ، يـــنتظرون صـــلاة الـــعصر ، 
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وبـعدهـا مـباشـرة تـشييع الـجنازة إلـى مـقبرة الـبياضـة بـلا شـك ؛ 
فــــالــــسيارات والــــشاحــــنات تحتشــــد أيــــضا فــــي ســــاحــــة الــــقريــــة ، 
الحــــــزن يــــــخيم عــــــلى كــــــل مــــــكان ولا تــــــكاد تــــــسمع إلا هــــــمهمات 

مبتورة بين الحين والحين . 
    ـ هذه الدنيا الفانية  

    ـ ملعون من يجعل منها رأس مال  
   ـ الدايم ربي  

   ـ الحاج منصور وما أدراك 
  ـ  أستغفر الله  

  ـ إنا لله وإنا إليه راجعون  
  ـ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم  

  ـ الله يرحمه  
  ـ ويوسع عليه  

  ـ كان رجلا  
  ـ كان فحلا  

  ـ كان كريما سخيا  
  ـ كان زاوية  

  ـ لم تكن سقيفته  تخلو من الضيوف 
  ـ الدايـم ربي  

  ـ …. 
  ـ الميت كي يموت يطوالو رجليه  

  ـ خاف ربي يا راجل  
  ـ الموت يطارد الجميع  
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  ـ اذكروا موتاكم بخير  
  ـ الــبارحــة فــقط كــان فــي صــحة جــيدة ، وكــان يــصول ويــجول 

في الواحة 
ـ بـــــــــــل الـــــــــــيوم ..هـــــــــــذا الـــــــــــصباح ، صـــــــــــلى صـــــــــــلاة الفجـــــــــــر فـــــــــــي 

المسجد ..يقال إنه ودع جماعة المسجد ..واستسمحهم  
ـ أنـــــــــــــــا ســـــــــــــــمعت انـــــــــــــــه دعـــــــــــــــا إلـــــــــــــــيه هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــصباح (( نـــــــــــــــعم 

سيدي  ))والحاج عثمان . 
ـ وأخبرهم بكل شيء  

ـ أخبرهم بأنه  سيموت ؟ 
ـ هذا غير معقول ..كيف علم بذلك وهو في صحة جيدة  

ـ هـــــــــذا أكـــــــــيـد ، يـــــــــقال إنـّــــــــه قـــــــــسّم الـــــــــتركـــــــــة بـــــــــين ابـــــــــنيه وأخـــــــــته 
التونسية ..هذا الصباح 

 ـ كل الذين يموتون ، يقال لنا بعدذلك أنهم علموا بموتهم . 
 ـ هذا أكيد . 

  ـ نحن نعلم بآجالنا مسبقا .. 
 ـ لماذا؟ 

 ـ لكي نستعد للرحيل 
  ـ لكي نصفي قلوبنا  

  ـ نعم ،،وإذا كان علينا ديون نردها إلى أصحابها . 
وفــي هــذه الآونــة ، اشــتد صــراخ الــنساء ، وكــن يــكررن الــعبارة 

نفسها بتسارع رهيب ، وبالرتم نفسه دون ملل : 
ـ ها شومي …ها شومي …ها شومي…  
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لاشك أن النعش يخرج من السقيفة إلى المسجد . 

ـ أعوذ بالله !  
ـ النساء ناقصات عقل ودين  

ـ الميت يتعذب عندما يصرخن عليه 
ـ إنه يسمع الصراخ  

ـ يسمع وهو ميت؟ !  
ـ نعم الآن هو يسمع صراخهن 

ـ نعم .. ويتألم  
وعــــندمــــا أقــــيمت صــــلاة الظهــــر ، احتشــــد الجــــميع فــــي المسجــــد 
وفــــي رحــــابــــه، وخــــلت الــــقريــــة إلا مــــن حــــلقة  أطــــفال فــــي ســــاحــــة 
الــــقريــــة ، لــــم يــــفوتــــوا الــــفرصــــة، هــــم أيــــضا لــــيخوضــــوا فــــي هــــذا 

الحدث الأليم .. 
ـ الميت يحيى  

ـ نعم يحيى يوم القيامة  
ـ لا ،، يحيى اليوم . 

 ـ اليوم هو يوم القيامة  
 ـ نعم  ..بالنسبة للحاج منصور   

ـ يكفي ،،،هذه بلاهة ، 

ـ يوم القيامة بعد مليون مليون عام !   
ـ أنا قلت لك يحيى اليوم . 

ـ هكذا قال ((نعم سيدي )) 
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ـ إنه يحيى يوم القيامة ، يا أبله   ! !  
ـ لا بل يحيى اليوم ..في قبره  

ـ يكفي من الكذب  
ـ والله ، ،، أقسم بقبة الجامع . 

ـ أنا أيضا سمعت هكذا  
ـ عندما يدفنه الناس وينصرفون ، يحيى . 

ـ لماذا لا يعود إلى بيته ؟؟ 
ـ ها ،،هاها ،،هاهاها،،،ها… 

ـ إنـــه يجـــلس فـــيضرب ســـقف الـــقبر رأســـه ، فـــيقول مـــتنا والمـــوت 
حق . 

ـ نعم أنا أيضا سمعت هكذا ،،ثم يأتيه عزرائيل .. 

ـ نعم عزرائيل ،،يتوكأ على أسنانه !   
ـ يا لطيف ،،،أسنانه طويلة ؟ 

ـ على شكل عكاز .. 

ـ أعوذ بالله !  
ـ فيقول له من ربك ؟ 

ـ فـــإذا كـــان مـــن أهـــل الـــخير يـــقول لـــه الله ربـــي ..وإذا كـــان مـــن 
أهــل الشــر يــقول لــه أنــت ربــي ، فــيضربــه ضــربــة قــويــة ،يــدخــله 

في بطن الأرض . 
ـ الحاج منصور من أهل الخير   

ـ نعم سيقول له الله ربي  
ـ لا بل من أهل الشر  
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ـ لا بل من أهل الخير .. 

        *****29****                      

   كـان سـعيد قـد سـمع بـالـفاجـعة الألـيمة ،،لـذلـك تـوجـه مـباشـرة 
إلـى الـبياضـة ، صـلى الـعصر فـي جـامـع سـيدي الـعيد ، ومـكث 
يـــنتظر وصـــول الـــجنازة ، لأنـــه يـــعلم جـــيدا أن رجـــلا فـــي مـــكانـــة 
الـــــــــــــــحاج مـــــــــــــــنصور لا يـــــــــــــــكون دفـــــــــــــــنه إلا فـــــــــــــــي هـــــــــــــــذه المـــــــــــــــقبرة 
المـــــرمـــــوقـــــة ..ومـــــع ذلـــــك فـــــقد تـــــثبت مـــــن الأمـــــر حـــــين وصـــــل إلـــــى 
الــــــــــــجامــــــــــــع ، وجــــــــــــد المسجــــــــــــد يــــــــــــغص بــــــــــــالمــــــــــــصلين عــــــــــــلى غــــــــــــير 
الــــعادة ،،فــــسأل فــــقيل لــــه أن شــــيخا مــــن النخــــلة تــــوفــــي الــــيوم ، 

وسيدفن في هذه المقبرة المقدسة . 
وجــاء مــوكــب الــجنازة مــن الــسيارات المــتتابــعة ،،واحتشــد الــناس 

في 
 ســــاحــــة المــــقبرة وفــــي ســــاحــــة المسجــــد وفــــي الــــطريــــق بــــين هــــذه 

وذاك . 
    أدخـــــل الـــــنعش إلـــــى ســـــاحـــــة المسجـــــد لـــــتصلى عـــــليه صـــــلاة 
الـــــجنازة ..ثـــــم    نـــــقل إلـــــى المـــــقبرة بـــــينما بـــــقيت مجـــــموعـــــة مـــــن 
الــشيوخ ، يــتصدرهــم الــشيخ محــمد إمــام مسجــد ســيدي الــعيد 
وعــــن يــــمينه وعــــن شــــمالــــه مجــــموعــــة أخــــرى مــــن الــــطلبة ، تــــعرف 

منهم على ( نعم سيدي ) إمام مسجد النخلة .  
     مــكثوا  يــتلون  ســورة  يــس  فــمكث  ســعيد  مــعهم ، لا بــد  
أن  يـــــنتظر فـــــراغ  الـــــناس  مـــــن  الـــــجنازة  حـــــتى  يـــــتسنى  لـــــه  

الذهاب  إلى  النخلة  لتعزية  صديقه عمار  .   
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    عــــــندمــــــا انــــــتهى الــــــناس مــــــن دفــــــن الــــــجنازة بــــــللوا الــــــقبر ثــــــم 
نــفضوا أيــديــهم مــن تــرابــه ، ودعــي الــطلبة ليتخــذوا حــلقة كــبيرة 
حـــــول الـــــقبر ، ويـــــتلون تـــــلاوات وأدعـــــية مـــــألـــــوفـــــة فـــــي مـــــثل هـــــذه 

المناسبة. 
    وعــــندمــــا تحــــلق الــــناس كــــان ســــعيد عــــلى مــــقربــــة مــــن الــــقبر 

الجديد ، وشرع الأئمة يتلون: 
ـ (( إن الـــــــذيـــــــن ســـــــبقت لـــــــهم مـــــــنا الـــــــحسنى أولـــــــئك هـــــــم عـــــــنها 
مــبعدون . لا يــسمعون حــسيسها وهــم فــي مــا اشــتهت أنــفسهم 

خالدون …))  
  لـــــكن ســـــعيدا انـــــتبه فـــــجأة إلـــــى أمـــــر بـــــالـــــغ الأهـــــمية ،،وكـــــانـــــت 

دهشته عظيمة  
…كـان الـقبر الجـديـد المـبلل هـو نـفسه الـقبر المـزيـف ، وهـو نـفسه 

المكان  
الـــــــــــــخالـــــــــــــي الـــــــــــــذي كـــــــــــــان إلـــــــــــــى جـــــــــــــانـــــــــــــب قـــــــــــــبر جـــــــــــــده الـــــــــــــحاج 

بشير ! ! ! !  

         ***       ****         ****
   جـلس عـمار يـتلقى الـتعازي فـي بـيت الـسيدة حـوريـة ..حـتى 
كــاد يــنقضي الشــطر الأخــير مــن الــليل .وأخــذت أعــداد المــعزيــن 

في التناقص . 
وأخـــــــيرا لـــــــم يـــــــبق فـــــــي رفـــــــقته إلا ســـــــعيد والجـــــــموعـــــــي وصـــــــالـــــــح 

ومجموعة قليلة من شباب النخلة . 
قال أحد الشبان معرضّا بصالح : 
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ـ عظم الله أجرك في جارك ،،يا صالح . 
ـ لا أراك الله ســوءا مــع أنــي أعــرف أنــك لســت جــادا ،ومــع ذلــك 

أؤكد لك أنني حزين على الحاج ،،ومغتاظ من نفسي . 
ـ لماذا ؟ لأنك خاصمته ؟؟ 

ـ بــل لأنــي كــنت أنــوي مــصالــحته،،قــررت أن أزوره الــيوم وأعــتذر 
لــه  ، وأنــزل عــند رغــبته ،،ولــكن الــشيطان ،،لــعنه الله ،،أنــسانــي 

ذلك . 
تكلم عمار بصوت حزين : 

ـ آخــــر مــــا قــــال لــــي عــــندمــــا كــــنت أهــــم بــــالخــــروج (( لا تــــنس أن 
تـــذهـــب غـــدا إلـــى الـــوكـــيل وتـــطلب مـــنه ســـحب الـــدعـــوة ضـــد أبـــناء 
الـحاج بـشير)) ، ثـم قـال لـي:  لا تـبتعد كـثيرا ،،،وكـأنـه تـنبأ بـما 

سيحدث له.           
 أجـــهش صـــالـــح بـــالـــبكاء عـــندمـــا عـــلم أن جـــاره الـــحاج مـــنصور 

أوصى بالتراجع عن الدعوى التي كان قد رفعها ضده . 
  بــكى صــالــح بــمرارة وكــأنــما أحــس لأول مــرة أنــه صــغير حــقير 

…لعن الله الدنيا ! !    
وأجــهش عــمار بــالــبكاء عــندمــا رأى صــالــحا يــبكي ، فــقال أحــد 

الحاضرين ، ساخرا: 

ـ عيب ..رجال ويبكون ؟! !  
اهتز سعيد غاضبا وقد اغرورقت عيناه بالدموع : 

ـ لماذا ؟؟ ألا ينبغي للرجال أن تكون لهم قلوب ؟! !  
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       ***                              
بــعد ثــلاثــة أيــام مــن الــفاجــعة ، ســمعت نــصف زغــرودة فــي بــيت 
الـــحاج بـــشير أطـــلت الـــصافـــية عـــلى ابـــنها صـــالـــح ، الـــذي كـــان 

يجلس في غرفة السقيفة :  

 ـ ولـد ..ولـد ..مـبروك يـا ابـني ..رب يـجعله مـن حـملة السـتين …
ماذا نسميه ؟  

ـ الله يــــبارك فــــيك يــــا أمــــي ..يــــكبر فــــي حــــضنك ..نــــسميه عــــلى 
بركة الله منصور .. 

  وأقـبلت الـحاجـة تـبر وعـلمت الـخبر ، وعـلمت أن الـولـيــد سـمي 
على بركة الله منصور  ، فأرسلت زغرودة كاملة مطوّلة . 

ـ أوروروروروري ! ! ! !   
                                        انتهـــــــــت فـــــــــي الـــــــــرقـــــــــيبة :   
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                  أحمــد زغب 

   مقـبرة الـبياضة 

                      ( رواية) 
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